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بداية 


«نحن أحياء بخلق الأمل 
محمد إقبال 


1 تأتي انطلاقة هذا الكتاب تأكيدا لمقولة فحواها «إننا بحاجة 
إلى أن نتملم أن الآداة أو الآسلوب الذي لا يرتبط بمنهج ‏ أو منظور . لا 
يؤدى إلا إلى عدم الفاعلية . 

لذلك جاءت هذه المقدمة لتؤكد رسالة الكتاب ومنظوره؛ والتي 
ترتكز على أهمية التطوير والنمو الذاتي بأهم أداة نملكهاء وهي أنفسنا 
التى نحملها ببن جوانبناء هما زال الإنساآن هو أهم جزء من أية معادلة 
تدعو للنمو والتطور. ورؤية هذا المنظور للإنسأن تتلخص بأنه صاحب 
إرادة حرة برغم الحدود الطبيعية والتاريخية ألني تحده: وهو كاتن واع 
بداته ويالكون. قادر على تجاوز ذاته الطبيعية وعلى استخدام عمله لذا 
فهو يمتلك القدرة على اعادة صياغة نفسه وبيتنه حسب رؤيته. وهو 
الكائن الوحيد الذي طور نسقا من المعاني والرموز التي يدرك من 
خلالها الواقع: إنه النوع الذي له ذاكرة فوية, ونظام رمزي أصبح جزءاً 
أساسيا من كيانه؛: حتى آنه يمكن القول بان الإنسان هو الكاثن الوحيد 
الذي لا يستجيب مياشرة للمثيرات وإنما لإدراكه لهذه المشيرات وما 
يسقط عليها من رموز وذكريات وتجارب؛ فالإنسان هو النوع الوجيد 
الذي تميز كل فرد فيه بخصوصيات لا يمكن محوها أو تجاهلهاء 
فالأفراد كيسوا تنسحا متطايقة يمكن صبها نك غوالب جاهزة واحدة 
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وجاهزة النفسيرات. 

وإذا قلنا أن العالم لم يكن بحاجة إلى نيوتن لكي يعرف أن 
التفاح يسقط من الشجزة لكنه كان 2# حاجنة إلى معرفة القوانين 
والسئن التى تحكم هذه الظاهرة والتي بمعرفتها أتيح لنا فرصة 
الضعود إلى القمر, وكذلك حاجثنا إلى معرقة قوائإن النفسش الإنسانية 
وطرق هندستها وبناءها لتقودنا إلى المزيد ك2 بناء الحياة الإنسانية 
والعلاقات على أسسسن من المبادئ الصحيحة. 

إن المبادئ والقوانين تنطبق على السلوك البشري والعلاخات 
الإنسانية أيضاً وتجاوز المبادئ الحقيقية لتطوير السلوك الإنسساني 
والملاقات الإنساتية لن يعود علينا الا بالمردود القليل ودون أي أثر 
يُذكر. 

وعلى ذلك يآتي كتابنا ليقدم: 

1. طرقاً وادوات تساعد الإنسان. على أن يحول طاقاته الداخلية 
وموارده الخارجية إلى قوة إيجابية دافعة 4 حياته. ويركز الكتاب على 
الجانب العملي والكيقية التي تساعد الإنسان ‏ عملية التطوير 
الشخصي لنفسه ولغيره. فهو كتاب لك علم المهارة والتي أصبحنا بآامس 
الحاجة لها منطلقين مسن مقولة: «كم من مريد للخير لا يدركه 
لافتقاره لمهارة وظرق تنفيذ ما عزم عليه: وخروجأً من ذهنية «إن 
وأخواتها التقريرية وانثي تبالغ بالإرشاد والوضف ودخولاً # ذهنية 
«كيف وأحواتها تلك الذهنية التي تساعد #4 تقديم الطرق والأدوات 
والمهارات الساعدة للانسان ث عملية التطوير والتأثير بنفسسه 
وبالآخرين, ولطالما كانت قلة معرفة الوسيلة والمهارة سبباً 2 عدم 
معرفة الانسان لذاته وهدر طاقاته ووفته بل وحياته:: 
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ونضيف هنا أمرأ يتعلق بالأدوات والطرق تذكرنا بها قوانين 
الهتدسة النفسية: إن هذه الطرق والآدوات ينيفغي أن تقوم على فقاعدة 
أساسية من الإستقامة والصلاح الداخلي للانسان وليست هذه الآدؤات 
هي هدفأ أساسياً يسعى إليه الناس. بل هي وسائل وطرق وكيفيات 
لأداء أحسن وليست غاية بديلة عن مبادئى الشخصية: فالاس تقامة 
الأساسية 2# الحياة هي التي يفي معها الوسائل؛ وما بوحي به الإنسان 
هو أبلغ بكثير مما يقوله أو يفعله: فهناك أناس نمنحهم تقتنا المطلقة 
لأننا تغرف مزاياهم الث حضنية: سواء كانوا ماهرين .شك فن العلاقات 
البشرية أم لا؛ نثق بهم ونعمل بنجاح معهم. ولعل هذا من آهم أسرار 
الهندسة النفسية: وحسب بعض الكلمات التي تقول لقد وضع الله بين 
يدي كل فرد فوة راتعة هي المؤثرات الصامتة.... اللاواعية وغير 
المرئية 4 حياته: وهى ببساطة الإشعاع الدائم لما عليه الإنسان حقيقة 
وليس ما يبحاول آن يتظاهر يه. وعليه فان علماء الخ لخغطوير الشخضصي 
يؤضون بشدة على .١‏ لم الإنسان نفسيه لآأي وسائل لا تنسجم 2 
غاياتها مع المبادئ القويمة. 
؟. يمثل الكتاب دليلاً عملي شاملاً لفنون البرمجة اللغوية العصبية 
ويصف الممارسون لهذا العلم بآنه قن التفوق والتجاح الشخصي الذي 
يقوم على أساس مجموعة نماذج ومهارات وطرق للتفكير والإنجاز 
الفعال ل مجالات الحياة المختلفة وقد تطور هذا الأسلوب 2# اتجاهين 
متكاملين أولهما عملية اكتشاف نماذج 4 أي مجال وثانيهما طريقة 
اتشال وشكير فكالة يستخدمها أثامن مميؤون يمكناتقلها إلى أثامن 
آخرين ‏ دوائر التأثير المختلفة والتي تبتدئ من داخل الكيان الانساني 
ووصولاً إلى جميع مهارات الحياة. ْ 
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وقد برع مؤلف الكتاب عبر خبرته' البحثية والعملية الطويلة 2 
مجال نقل المعرفة والتدريب وطرق البحث العلمي: ليكون كتابه الأول 4 
المكتبة العربية منذ ا طبعته الأوؤلى عام ١5914‏ حتئ هذا 
الاأصدار الخاص لركزآاقاق بللا حدود للاستشارات التدريبية 
والتعليمية. والدورات التي ينظمها حول هذه الفنون والمهارات وليكون 
هذا الكتاب دليلاً شاملاً ووافياً لأساليب البرمجة اللفوية العصبية 
وفنونهاء والتي أعدها المؤلف بعناية ودقة ليضع قارئه وفق معايير 
وأسس المجتمع العربي وثقافته وقيمه: على طريق علم الإنجاز والأذاء 
والتفوق الذي بتنا بأمس الحاجة إلينه 4 شتى مجالات حياتنا 
اشاس 

ترجو الله تعالى أن نكن وفقنا لتقديمنا لهذا الكتاب ليكون عونا 
لقارته ودليلاً 4 معارج النمو والارتقاء . 

واللّه ولي التوفيق 


غياث هواري 
وعماء مدوعوتة لعازستام» 


, افترح المؤلف ترجمة 18ل( زيماتمطدهوم ءتاداناعهت ]ا وترباع]) بالهندسة 
النفسية فلقد اقتحمت الهندسة عالم اللاماديات مستخدثة فروعا هندرنية جديدة 
تتعامل مع غير المحسوس مثل هندسة المعرفة وهندسة اللغة والهندسة الاجتماعبة 
والهندسة التفسية وهندسة التفكير وغيرها ولنا أن نتوقع مزيدا من شروع هندسة 
اللاماديات «تملاً عن نبيل علي - 
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قال تعالى: لوشِي الأزض آيَاتَلمُوقنينَ وفِيأنسكُم أهلا تبِصرون# 
[الذاريات: |5١١١‏ 

يعلم الفيزيائيون (أو علماء الطبيعة) كم أن هذا الكون الذي 
نعيش فيه مدهش ومثيرء ابتداءً من الذرة ومكوناتهاء وانتهاء بالمجرات 
والفضاء الخارجي؛ حتى إِنْه ليعجز العقل البشري عن استيعاب دقة 
الإلكترونات والبزوتونات والجسيمات الأخرى: وعلاقاتها بعضها 
ببعضء. وحركاتها وسلوكها؛ كما يعجز عن تصور الكون الفسيح. وحجم 
المجرات: والمسافات الكونية الرهيية التي تقاس يملايين السنين 
الضوثية. وبين عالم الذرة المتناشي في الصغر: وعالم الفضاء الخارجي 
المتناهي في الكبر. نجد آلافأ من الظواهر العجيبة والحقائق المثيرة: 
الضوء: :والضوت: والطاقة: والحرازة: والكتلة: والكوجات 
الكهرومفناطيسية. والليزر. والانشطار الذري... الخ. وكل ذلك يخضع 
لنظام محكم دقيق في أجزائه كلها. وفي. جوانبه كلها؛ وكل ذلك محكوم 
بقوانين صارمة لا تتفيرء. قطر الله الكون عليها... قواتين المادة 
والطاقة؛ وقوانين الحركة والزمن. وقوانين التجاذب والتنافر: وغيرها. 
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من الذرة إلى المجرة: كل شيء بنظام دقيق 
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هذا الكون الواسع الكبير المذهش يُقابله كون آخر لا يقل عنه 
سعة وتعقيداً؛ ولا ينقص عنه إثارة ؤإعجاباً. ذلك هو الكون الداخلي 
للانسان ن. لذلك جعل الله للإنسان آية في الكون الخارجي كما جعل له 
آية في : الكون , الداخلي سرهم آياتنًا في الآفاق وضي أنتهم 
ديات 0 . وقد ا الشاهر حي ققل: 
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وتزعم أَنَكَ جرم ضفير وفيك اتطتوقى العالّم الأكبرٌ 
فالنفس الإنسانية عالم فسيح. رحب. مثير. فإضافة إلى سر 
الحياة: وتخصص الأعضاء في جسم الإنسان تركيباً ووظائف. 
وتناسقها في نظام بديع؛ فإن للانسان إدراكأ وشعورا وعواطف» وقدرة 
على التفكير والتذكر والتخيل. وسلوكأ متميزأ عن بقية الخلاثق: مما 
يجعله بحق أعجوبة للمتأميلن: وآية للناظرين: وكما أن للكون الخارزجي 
قوانين تحكمه وسنناً تنظمه وضهها الله تغالى. وجعل للإنسان سلظاتاً 
شي الكشف عنها وتسخيرها له؛ فكذلك الكون الداخلي للإنسان 
تحكمه قوانين وتضبطه سنن أودعها الله فيه: وهيأ للانسان مقدرة 
لتقف عنها وتضكيرها لقاء 
هذا الكتاب: 


هذا الكتاب الذي بين يديك يدور حول علم جديد هو بالنسبة 
للكون الداخلي كالفيزياء للكون الخارجي. قاد علم الطبيعة الإنسان 
إلى اكتشاف الكهرباء: والطاقة الذرية: والاتصالات اللاسلكية: وغيرها 
مما زاد في قدرته على التحكم في بيئته. فصار يقطع المسافات 
الشاسعة في ساعات قليلة: وصار يتخاطب وينقل صورته وصوته إلى 
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أي نقطة على الأرض في لمح البصر.ء فكذلك «الهندسة النفسية» 
تقوده إلى التحكم في (بيئته) الداخلية. وتسخر طافاته: وتوجهها إلى 
ما فيه خير الفرد والمجتمع. ويمكن أن نعرف هذه «الهندسة النفسية» 

بأنها١‏ «طريقة منظمة لمعرفة تركيب النفس الإنسانية والتعامل معها 
بوسائل وأساليب محددة حيث يمكن التأثير بشكل حاسم وسريع في 
عملية الإدراك: والتصورء والأفكار: والشهور: وبالتالي في السلوك. 
والمهارات. والأداء الإنساني الجسدي والفكري والنفسي بصورة عامة». 

هل الهندسة النفسية هي علم النفس5 الجواب: لا. لكنها ترتبط 

بعلم النفس كما ترتبط الفيزياء بالكيمياءء: أو الكيمياء بعلم الأحياء؛ 
ولكنها حقل جديد من المعرفة والمهارة بدأ رحلاته حديثأ. نقول إن 
فلاناً (متفوق) في دراسته؛ أو في عمله؛ أو في وظيفته؛ أو في علاقاته 
الاجتماعية... الهندسة النفسية تساعدنا على تشخيص سات هذا 
التفنوق وهعرطتها . كينق ا يفكار هنذا الإنشان المتنوق: كيف يتضور 
الأشياء. وكيف يتذكر الأشياء: هل يتحدث الى نفسه: وماذا يتحدت 
إلى نفسه؛ وماذا يشعر به وكيف يشعر به... من هذه المعلومات يمكننا 

إيجاد (نموذج): أو استخلاص فواعد أصول وأنماط نستطيع معها أن 
(نصنع) التفوق لدى أشخاص آخرين:. قالهندسة النفسية تنظر إلى 
قضية النجاح والتفوق على أنها عملية يمكن صناعتها؛ وليست هي 
وليدة الحظ أو الصدفة. ذلك أنّ إحدى قواعد الهندسة النفسية تقول: 

انفليشن جانانها سظل ل +اتنالفا :ترس اش و انمه تلاق سفكة كل متاق 
أسياب و 


يمول المفكرون. والقادة. والمصلحونء ورجال التربية: إنه يجب 
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على الاتشان أن يعون مغابراً. مجداً. ضبوراً. متقنا لعمله: منظماً 
لوقته.. إلى آخر القائمة الطويلة من مقدرات (الجودة). ولكنهم لم 
يقولوا كيف يمكن للإنسان أن يفعل ذلك . علا الثفس لا يهتم بالإجابة 
على هذا السؤال. أما الهندسة النفسية فتجيب عليه. وإذا حصلت 
مككالة لفسية نجهم التتتدى نود ومتشدون لشفا كي التسيزةة /ة أن 
أول سؤال يسأله هو: ما هي المشكلةة أما الهندسة النفسية فلا تهتم 
بالمضمون بل تهتم بالإطار والشكل والهيكل: أي تهتم بكيفية حصول 
المشكلة وليس بالمشكلة ذاتها. فعندما يأتي شخص في حالة اكتشاب 
مكلاً فإن علم النفس يسأله: لماذا أنت مكتئب؟ أما الهتدسة النفسية 
قلا تسأل عن سبب الاكتئاب وإنما تسأل: كيف تولدت حالة الاكتثاب. 
وهي كمن يسأل كيف سرقت الحقيبة ولا يهمه ما بداخلها! 
فهم الإنسان: 

تقول الهندسة النفسية إن لكل إنسان طريقته الخاصة قي 
التفكير. وهذا الاختلاف في التفكير يرجع إلى كيفية حصول الإدراك 
للعالم الخارجي عن طريق مركبات ثلاث هي الحواس الرئيسة: السمع» 
والبصر: والفؤاد (مركز الإحساس والشعور): قعندما تقابل شخصاً 
فإن في ذهنه طريفقة معينة لتمثيل هذه المركبات الثلاث. وإذأا ما 
استطفت أن تفرف كيف يفكر هذا الشخص فإنك تستطيع أن تتعامل 
معه بسهولة: وأن تكيف سلوكك ليتلاءم مع نظامه التمثيلي لتلك 
المركبات: وبالتالي يمكنك أن تؤثر فيه. فالهندسة النفسية تجعل من 
اليسير التعرف على الطريقة التي يفكر بها رجل ناجح في عمله مثلاًء 
أو رجل يتقن مهارة معينة. أي أنها تزيح الستار عن أسرار النجاح 
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والتفوق لدى بعض الناس؛ وتتيح لنا الوصول إلى (وصفة) ملائمة 
لذتك النجاع والتفوق. ثم إنها تتيح لنا استخدام تلك الوصفة لتحقيق 
هآ كوك تحقيقه من أهداق ومقأصد. 
نرى رجالاً ونساء ذوي حظ وافر من الذكاء: ولكنهم لم ينجحوا 
في حياتهم. ونرى في الجانب الآخر أشخاصاً أقل ذكاءً. ولكنهم شقوا 
طريقهم: وحققوا لأنفسهم سجلاً حافلاً من الإنجازات: والأعمال, 
سواء في ميادين القيادة. أو التجارة:. أو الرياضة. أو الحيساة 
الاجتماعية: أو غير لك الوندسة التفيبية تساعدتا طلى كشق تدك 
الأسرار: ومغرفتها. وفهمها. وتطبيقها. ووجهة نظر الهندسة النفسية 
هي: إذا كان أمر ما ممكناً لبعض الناس فهو ممكن للآخرين كذنك. 
ولا يعني هذا أن تكون نسخة مطابقة للشخص الآخرء وإنما تكون 
طريقة تفكيرك. واستراتيجية حياتك متفقة مع (وصفة) النجاح التي 
تم اكتشافها. 
تقوم الهندسة النفسية على ركنين أساسيين: الأول هو نظام 

الإيمان والاغتقاد بمعناه اللغوي العام. والثاني هو كيفية تعاقب الأفكار 
والتصورات. وما ينتج عن هذه الأفكار والتصورات من فعل أو قول أو 
سلوك. الإيمان من جهة: والحواس من جهة اأخرى. وبينهما العقل 
يذهب إلى الحواس يستزيد منها علماً ومعرفة: ويرجع إلى الإيمسان 
يهدبه من شوائب الأوهام: وبنقيه مبن أدران الخرافة: ويضيىء له 
الطريق. ويفتح له الآفاق: ويهديه. إلى صراط مستقيم. ما الفسرة بي 
نصرف شخصين يسديران في الطريق أحدهما أعمى والآخر عبصضر 
عندمسا تفاجئهما سيارة مسرعة. الاثنان يسمعان صوت السيارة. 
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الشخص المبصر يلتفت فيرى السيارة قاامة.من اتجاه معين فيتحصرك 
بسرعة محليأ الطريق لها. أما الأعمى فلا يرى إتجاه السيارة ولا 
سرعتها. وبالتالي لم يتحرك من مكانه . استجابتان مختلفتان تؤديان 
إلى نتيجتين مختلفتين. ما الفرق بين إتسانين يسقطان في الماء. 
أحدهما يعرف السباحة والآخر لا يعرفها. يمكن أن يغرق الاثنان أو 
ينجوا بإرادة الله. ولكن سنن الحياة وقوانين الكون تقول إِنْ للأول 
فرصة في النجاة أكبر من الثاني. 

إن إرادة الإنسان خاضعة لإرادة الله. وأن نجاحه بيد الله فكل 
شيء بأمر الله. ولكن الله جعل لكل شيء سببا. وعندما نقول إن الطييب 
شفى المريض فإنما نعني بأنه كان سبباً طي شفاء المريض. وإذا أراد الله 
للانسان خيراً هداه إلى الخير. وقد وضع الله لهذا الكون قوانين: ولهذه 
الحياة ستناً يخضع لها المؤمن والكاغر. ويتبعها البْر والفاجر. ومن هذه 
القوانين الجازمة قانون التغيير إإِنّ الله لا يُميُرُمَا قوم حت يُقيُرُوا ما 
بأنفّسهم# [الرعد: .]١١‏ 

والهندسة النفسية طريقة أو وسيلة تعين الإنسان على تفيير 
نفسه: إصلاح تفكيره. وتهذيب سلوكه: وتنقية عاداته. وشحذ همته. 
وتنمية ملكاته ومهاراته. وكذلك الهندسة طريقة ووسيلة تمين الإنسان 
على التأثير في غيره. فوظيغة هذ! العام إذن وظيفتان: ومهمته اثنتان: 
التغيير والتاثير . تغيير النفس وتفيير الفير. وإذا ملك الانسان هذين 
الأمرين فقد وصل إلى ما يريد: ونال ما يطلب. 
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مصطلح «الهندسة النفسية»: 

الهندسة النفسية هي المصطلع العريي المقترح لما يظلق عليه 
باللفة الإنجليزية 200273311101988 6تأؤاناع م11 مترعلة أو 5.]ل8. 
والترجمة الحرفية لهذه العبارة هي (برمجة الأعصاب لفوياً). أو 
البرمجة اللغؤية للجهاز العصبي. كلمة 50ئ©21 تعني عصبي أي متعلق 
بالجهاز العصيي: و15]16لاع1.12 تعني لفوي أو متغلق باللفة, 
وعلتتشتمعع 210 تعني برمجة. الجهاز العصبي هو الذي يتحكم في 
وظائف الجسم وأدائه وفعالياته. كالسلوك. والتفكير. سورب اقللة 
هي وسيلة التعامل مع الآخرين. أما البرمجة ذهي طريقة تشكيل صورة 
العالم الخارجي في ذهن الإنسان؛ أي برمجة دماغ الإنتسان. 


ايد العضبي 


١‏ وير نر 
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سيم كب 6 ا ا 
عندما نشتري جهاز الكومبيوتر يكون كأي جهاز كومبيوتر 
جيني طب ايراد اموي إضافة سيكيه 6 ولكن 
الجيلا برامج. : ومعلومات,؛, وأرقام.: ٠:‏ ونصوص: ورسوح: قور ذل لله 


تله نافيل جياز الخير: كذلاك الإنسننان «يؤلك علين الفنطرة 
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وأبواه يهودانه. أو ينصرانه؛ أو يمجسانة». فالإنسان يكتسب من أبويه 
(وأسرته: ومدرسته: ومجتمعه) معتقداتهء.وقيمه. ومعاييره: وسلوكه, 
وطريقة تفكيره. كل ذلك عن طريق حواسه: وعن طريق اللفة التي 
يسمعها منذ صغره. ويقرؤها عندما يتعلم القراءة. تذهب جميع هذه 
المعلومات إلى دماغه وجهازه العصبيء فيكون صورة للعالم من خلال 
ذلك. ولا يكون لديه إلا ذلك العالم الذي تشكل في ذهنه؛: بغض النظر 
عما فيه من حق أو باطل؛ أو صواب أو خطأ؛ أو سعة أو ضيق. ولا 
يتفير العالم بالتسبة لهذا الإنسان إلا إذا تفير ما في ذهنه: بفض 
النظر عما يحصل في العالم الخارجي. ومن ناحية أخرى فإنه إذا تغير 
ما في ذهنه. قإن العالم بالنسبة له سيتغير. بغض النظر عما يحصل 
في العالم الخارجي. وبالتالي فإن الإنسان إذا اعتفد أن بإمكانه أن 
يقوم بعمل ماء أو اعتهد بأنه لا يمكنة أن يقوم به. فإن ما يعتقده 
صحيح في الحالتين. 

ماذا يعني ذلك؟ أن ذلك يعني أن الإنسان يستطيع تغيير العالم 
عن طريق تفيير ما في ذهنه!! ولكن كيف يمكنه تغيير ما في ذهنه؟ 
هذا ما تجيب عنه الهندسة النفسية. وريما وضح السبب في تسميتها 
بهذا الاسم 0 الهندسة تتضمن عملية التصميم: والتطوير: والإنشاء: 
والضيانة: فالهندسة النفسية تتثاول تصميم السلوك: والتفكين 
والشهعور . وكذلك تضميه الأهداق. للفرد أو الأسرة أو المؤسسة:, 
وتصميم الطريق الموصل إلى هذه الأهداف. 
تاريخ الهندسة النفسية: 

في منتصف السيعينيات وضع العالمان الأمريكيان الدكتور جون 
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غرندر (عالم لغويات) وريتشارد باندلر (عالم رياضيات) أصل البرمجة 
اللفوية للذهن. وقد بنى غرندر وباندلر أعمالهما على أبحاث قام بها 
علماء آخرون: منهم عالم اللفويات الشهير نعوم تشومسكي 7108212 
/إ0101251): والعالم البولندي الفريد كورزيبس كي 21150 
'لة0ن16072, والمفكر الإنجليزي غريفوري باتيسون '6768073© 
208 والخبير النفسي الدكتور ميلتون اركسون 1ن]!1]/! 
مهس 1». والدكتور فرتز بيرلر 26515 1102 ونشر غرندر وباندلر 
اكتشافهما عام 51/5 ام في كتاب من جزأين بعنوان ع1لاا20ا8 116 
16 01. وخطا هذا العلم خطوات كبيرة في الثمانينيات. وانتشرت 
مراكزه. وتوسعت معاهد التدريب عليه في الولايات المتحدة الأمربكية. 
كما أفتتحت مراكز له في بريطانيا وبعض البلدان الأوروبية الأخرى. 
ولا نجد اليوم بلداً من بلدان العالم الصناعي إلا وفيه عددٌ .من المراكز 
والمؤسسات لهذه التقنية الجديدة. 
تطبيقات الهندسة النفسية: 

ومن ناحية أخرى امتدت تطبيقات الهندسة النفسية 2,آل8 إلى 
كل شأن مما يتعلق بالنشاط الإنساني كالتريية والتعليم: والصحة 
النفسية والجسدية. والرياضة والألعاب: والتجارة والأعمال. والدعاية 
والإعلان والمهارات والتدريبء والفنون والتمثيل: والجوائب الشخصية 
والأسرية والعاطفية: وغيرها. 


فخفي مجال التربية والتعليم تقدم الهندسة النفسية جملة من 
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للأطفال: وتشويق الطلاب للدراسة والمذاكرة. ورفع مستوى الأداء 
للمدرسين, وزيادة فعالية وسائل الإيضاح: وتنمية القدرة على الابتكار. 
وشحد القدرة على التفكين: وتحسين السلوك. وترك العادات الضنارة. 
وكسب العادات الحميدة. 

وفى مجال الصحة النفسية والجسدية تسيتخدم طرق الهندسة 
النفسية ووسائلها لعلاج حالات الكآبة: والتوتر النفسي. وإزالة الخوف 
والوهم إفوبيا). وتخفيف الألم. والتحكم في تناول الطعام؛ وزيادة الثقة 
بالنفس: وحل المشكلات الشخصية. والعائلية. والعاطفية. وغير ذلك. 

وفي مجال التجارة والأعمال. أخذت الشركات العالمية الكبيرة 
متل آي بي إم 1811 وتشيس مانهاتن لمق مقتتدطمدل] عمقط), 
0 283 و وباسفيك بيل [اع18 281110 وغيرها. تعتمد 
طرق التدريب التي توفرها الهندسة النفسية. وخاصة فيما يتعلق 
بالمهارات اللطيفة 511115 5011 وهي مهارات الأداء الإنسائي في 
التعامل مع الآخرين. وتحديد الأهداف. وإذارة الاجتماعات» 
والتفاوض: وإدارة الوقت: والتخطيط الاستراتيجي: والابداع: وتحفير 
الموظفين. وغيرها من النشاطات التي تتعلق بإدارة الأعمال 
والمؤسسات. وقد قامت شركة موتورولا بدراسة وجدت فيها أن كل 
دولار يستثمر في التدريب في المهارات اللطيقة يعود على المؤسسة 
بمقدار 0“ دولارأ. وتقول الدكشورة جيتي لابورد؛ إحدى خبيرات 
التدريب على المهارات اللطيفة: بأن المردود على المؤسسات هو أكثر من 

٠‏ دولاراً لقاء كل دولار ينفق على التدريب في هذا المجال. 
الهندسة النفسية تمدنا بآادوات ومهارات نستطيع بها التعكرف 


]1 


على شخصية الإنسان: وطريقة تفكيره؛ وسلوكه. وأدائه: وقيمه: 
والموائق التي تقف في طربق إبداعه. وأدائه. وكذلك تمدنا الهندسة 
النفسية بأدوات وطرائق يمكن بها إحداث التفييز المطلوب في سلوك 
الإنسان: وتفكيره. وشعوره. وقدرته على تحقيق أهدافه. 

مبادئى الهندسة النفسية: 

تستند الهندسة النفسية على جملة من المبادئ أو الافتراضات 
5 مما2125 أهمها: 
الخارطة ليست هي الواقع 116 206 15 «روكز1 غ]” 

'12511101'. وقد وضع هذا المبدأ العالم البولتدي الفريد كورزيبسكى. 
ويعني به أن صبورة العالم في ذهن الإنسان هي ليست العالم. فخارطة 
العالم في أذهاننا تتشكل من المعلومات التي تصل إلى أذهاننا ع 
طريق الحواس. واللغة التي نسمعها ونقرؤها. والقيم والمعتقدات التى 
تستقر في نقوسنا. ويكون في هذه المعلومات, في أحيان كثيرة: خط 
وصواب؛ وحق وباطل؛ ومعتقدات تكبلنا. وتعطل طاقاتنا: وتحبس 
قدراتنا. ولكن هذه الخارطة هي التبي تحندد ساوكناء وتفكيرنا: 
ومشاعرنا. وإنحازاتنا. كما أن هذه الخارطة تختلف من إنسان لآخر. 
ولكنها لا نمثل العالم. أي أن كل إنسان يدرك العالم ويتصوره بطريقته. 
فإذا حصل تفير في العالم فإن الانسان لا يدركه إلا إذا حصل تغير في 
الخارطة التي في ذهنه. ولكن إذا حصل تغيرفي الخارطة (في ذفن 
الإنسان)! أي كان هذا التفير. فإن العالم يكون قد تفير. واستناداً إلى 
هذا المبداآً فإن بوسع انان الوقد الفاتم الاي 


#امالو ع ام 


أو : 
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56 لفسد وم الاتفردق. ره يكن انالف عنس (اتزمين): 
انيه [الزعنة 31]: نفسة ومع 2١‏ خرين ) ( 


وإن المعرفة الموضوعية التي بدعيها الإنسان ليست في الحقيقة 
إلا معرفة ذاتية لإوَمَا أوتيتُم من الْعلَم إلا ليلا [الإسراء: 46]. انظر 
إلى الشكل التالي. هل تعلم ما هوة 


- الحالة اثذهنية: كيف نرصدها ونتعرف عليهاء وكيف نغيرها. دور 
الحواس فى تشكل الحالة الذهنية. أنماط التفكير ودورها في 
عمليات التذكر. والإبداع. 

- علاقة اللغة بالتفكير: كيف نستخدم حواسنا في عملية التفكير. 
كيف نتعمرف على طريقة تفكير الأخرين. علاقة الؤظائف 


الفسيولوجية بالتفكير. 
كيك يتم تحمقيق الألفة بين شخصين. ودور الألفة في التأثير في 
الآخرين. 
-كيف نفهم (إيمان) الإنسان وقيمه وأنتماءه. ارثباط ذلك يقدرات 
الإنسان وسلوكة . وكيفية تفيير المعتقدات السلبية ألتى تفشيد 
الإنسان وتحد من نشاطه. 
ستقول: إنه منزل: ولكنه ليس منرلا. بل هو صورة مه . “دور اللغة في تحديد أو تقييد خبرات الإنسان: وكيف يمكن تجاوز 
أبعادها عدة سنتميترات! تلك الحدودء وتوسيع دائرة الخبرات: 
موضوعات الهندسة النفسية: “كيف يمكن استخدام اللفة في الوصول إلى العقل الباطن (أو 
تتتاول الهندسة النفسية عدداً من الموضوعات يمكن تلخيضها اللاشعور). وكيف يمكن تغيير المعاتى والمفاهيم. 
قيما : 
يما يلي عسلاج الحالات الفردية, كالخوف: والوهم: والصراع الداخلي. 
-محتوى الإدراك لدى الإنسان وحدود المدركات: المكان: والزمان: التحكم بالعادات وتغييرها . 


والأشياء؛ والواقع (كما نفهمه). الغايات والأهداف المستقرة في 
أعماق التفس. التواصل والتفاهم مع الآخرين. انسجام الإنسان مع 


[؟] 


تنمية المهارات. وسشحذ القابليات. ورفع الأداء الإنساني. 


اك" 


سبيجد القارئّ بعد قراءة هذا الكتاب أن للنجاح أركانا ثلاثة هي: 
* تحديد الهدف (الخصيلة). 
* فوة الملاحظة والانتباه (جمع المعلومات). 
* الاستهداد للتغيير (المرونة). 
ولكل واحد من هذه الأركان شرح وتفصيل. وطرق وأساليب. 
مبثوثة في خمسة عشر فصلاً وملحقين. فإذا أخذت بهذه الأركان 
الثلاثة وأتقنت وسائلها وأساليبهاء. فيمكنك تحقيق أمرين اثنين: التفيير 
“ تغيير المعتقدات والقيم. ‏ تحقيق الانسجام الداخلى . تحقيق الألفة . 
تغيير السلوك والعادات - العلاج نحالات الخوف والوهم ‏ تخفيف 
الألم ‏ تنمية المهارات . التعلم والتدرب ‏ رفع الأداء الرياضي والفني 
حل انشاكل الشخصية والعائئية. 
أما التأثير فى الآخرين: قفي مجالات عديدة أهمها: 
- اللقاءات والاجتماعات ‏ التفاوض . البيع والتجارة والأعمال. 
الدغاية والاعلام العربية وانتعليم الصحة . الدعوة والارشاد 1 
إن الهندسة النفسية علم يسنتد على التجربة والاختبارء ويقود 
نأمل أن تجد في هذا الكتاب متفة وقائدة: ونأمل أن يقودك إلى 


آفاق جديدة بلا حدود. 


1 


الحدود والسدود 
وتعظّم في عنين الصغير صفارهنا :وتصفرهي عين العظيم العمظائم 


كل إنسان يدرك العالم من حوله بطريقته الخاصة. فيضع له 
خارطة في ذهنه؛ ويرسم له حدود! تختلف عن الحدود التى يرسمها 
غيره . 

يصل إلى عقل الإنسان عن طريق حواسه. كم هائل من الصورء 
تعملية انتقاء وترشيح: فيقبل منها ما يقبل. ويرفض منها مأ يرخض. ثم 
يشكل في ذهنه خارطة للمالم ذات حدود. فتكون هي عالمه الذي 
تكون كبيرة, أو صغيرة. وقد تكون مصضيية أو مظلمة. قد يجد الحصاة 
في طريقه فيحسبها جبلاً راسي يسد عليه منافذ الأفق: وقد يعترضه 
الجبل شيراه حصاة في طريقه موقناً بشموخ عزمه آن الجبل دون 
قدمية . 
ونعظم في عين الصغير صغفارها2 وِتَصفْرٌ في عَين العظيم العظائم 


يتكلم المتنبي عن الصعاب في الحياة: وربما يعني القتال والقتل: 
فهل القضية كبيرة أو صفيرة؟ إنها ليست كبيرة ولا صسيرة: ولكنها 
تكون كذلك في ذهن المقائل. فهي صغيرة في ذهن (القاتل الشجاع): 
ولكنها كبيرة في ذهن [المقاتل الجبان). 
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(كل يوم يمر بسنة) إذا كان الإنسان متأم لمصيبة. أو مرض: أو 
إن كان منتظرا لعودة محبوب. وفي الطرف الآخر (مضى هذا اليوم 
وكأنه دقيقة: أو لحظة) إذا كان الإنسان سعيداً:أو قريباً مع من يحب. 
ولكن اليوم هو اليوم ليس سنة ولا دقيقة. إنما إحساس الإنسان بهذه 
الفترة الزمنية (اليوم) هو الذي جعلها طويلة. أو قصيرة حسب حالته 
الذهنية. 
بناقية الع سَئشكة أقياءانش يفوع 
أو إن شئت فول بشار: 
بيت تُرَاعِيٍ الليل ترجو نُمِادَهُ اوليسن لتيل الماشلقين يفاد 
العالم في أذهاننا هو غير العالم الذي نعيش فيه. لأن الذي في 
أذهاتنا عالم معيود سشسن منفسي. ولغنا معتسون تقاما بانع 
العالم هو ما نراه. ونسمعة؛ ونحس به: وليس شيتاً آخر. من أيين تأتي 
هذه الحدود والقيودٍ للعالم الذي ندركه؟ 
هناك خلاثة عوامل تحد من إدراكنا للعالم: وتقيده: 


5 الحواس. 


[؟*] 


اتحواس مفاقذ المقل إتى العالم, وقنوات الإدراك له. تكن 
قدراتها محدودة: وإمكاناتها متناهية. 


إن أقصى مسافة يمكن للعين البشرية أن ترى الشمعة المضيئة فى 
الليلة الظلماء الصافية هي 10 كيلو متراأ: أي أن هناك حدأً للإبصار: 
يسمى «عتبة الابصار» . 

عتبة الإيصار لشمعة مضيئة 15 كيلو مترأ 

والأذن تسمع دقات الساعة التي في يدك. وإذا كان الجو هادثاً 

خاليا من الضوضاء فبإمكان الأذن أن تسمع دقات الساغة على بعد 

ب أمتار كحد أقصى. أما إذا كانت الساعة على مسافة أبعد فإن 
دن اليشرية 3 لسمع دفقاتها 3 وهذه هى («(عسة السمع» 5 


عتبة السمع لساعة اليد هي 7 أمتار 


]"! 


ولحاسة | اللمس حدود كذلك. فيمكنك أن تحس بقطعة نقود 
تقظ .على يمك وتكنك لآ تحسرلا بئرة القفار تسنقط على حسهك: 
و«عتية الإحسائاس» هو سقوط شعرة صغيرة على الخد من ارتفاع 
سنتيمتر واحد. : وكذلك الأمر في حاستي الشم والذوق. 

إذن للحوا,ا/س حدود للحساسية ندعوها اعتبة الإحساس». ولو 
لم يكن لحواس نا حدود لما احتجنا إلى التلسكوبات؛ وا مجهر؛ ومكبرات 
الصوت. والتلفورزن. والراديو. والتلفزيون. 

وآمرآخبر يخص الحواس وهو إدراكها أو إحساسها للفروق. 
فكيف نعرف أن: إضاءة الشمعة (آ) هي أكثر أو أقل من إضاءة الشمعة 
(ب)5 أو أن درججة حرارة اليد اليمنى أعلى أو أدنى من درجة حرازة 
اليد اليسرى5 أوو أن وزن الجسم أ أكثر أو أقل من وزن الجسم:ب5 إن 
السؤال هنا يتعلقلق بإدراك الحواس للفروق بين الظواهر التي نحس يها . 

إن أقل ذفرق يمكن إدراكه هو ٠ . ١*5"‏ (أثثمان بالمائة) مسن وزن 
الجسم. هذا مبمن ناحية الوزن. كذلك هناك خدود دنيا للفزوق التي 
يمكن إدراكها لللتمييز بين إضاءة جسمين. أو التمييز بين لونينء أو 
للتمييز بين صروتين أيهما أشد أو أعلى درجة (تردداً). هذه الحدود 
الدنيا للفروق : ندعوها «عتبة الفروق» تجعالنا نلجآ إلى الميزان. 
والمسطرة؛ والمحعراز: وأدوات القياس الأخرى لعجز حواسنا عن التمييز 
بين الفروق الدفغيقة. 

وناحية تثالثة تحد من إدراكنا للعالم عن طزيق الحواس هي 
حدود الحزمة أأو «عتبة الطيف». إن أقصر موجات الضوء المرني 
الذي تحس يه ١‏ العين هي موجات الضوء البنفسجي التي يبلغ طولها 


]*4[ 


م نائومتر (النانومتر - واحد بالبليون من المتر). وأطولها هي 
موجات الضوء الأحمر التي يبلغ طولها ,8١‏ نانومتر. فإذا كان طول 
الموجات الكهرومغناطيسية أقل من 58١‏ نانومتر. آو آكثر من ,8١‏ 
نانومتر فإن العين لا تحس بها؛ أي لا ينتج عنها رؤية. ولكن الطيف 
الكهرومخناطيسي يضم أطوالاً أخرى على جهتي الطيف المركي. وفي 
الحقيقة أن الجزء المرثي لا يمثل.إلا جزءاً صفيرا جدأ من الطيف 


الكهرومغناطيسي. 


الطيف الكهرومغناطيسي: لا ترى عين الإنسان غير جزء صغير منه 
وإذا انتقلنا إلى حاسة السمع: فسنجد أنه يمكن للآذن البشرية 
أن تسمع الأصوات التي يتراوح تردد موجاتها يبن 7٠١‏ و١٠٠٠٠‏ ذيذبة 
في الثانية. أي أن الأذن لا تستطيع سماع الأصوات إذا كان تردذها أقل 
مين "١‏ أو أكثر من ٠٠‏ دبدذبة في الثانية. لذلك قإننا لا نسمع 
الأمواج فوق الصوتية لأن ترددها يزيد على 7٠١‏ ذبذبة فى الثانية. 
لكن هناك مخلوقات آخرى تسمع هذه الأمواج كالخفاش. 1 


] "5 [ 


فالحواسن إذن محدودة مقيدة في ثلاثة أنواع من الحدود لا واذ ينما هى خدغة تحاسة اليصرء إذ أنها سلسلة متعاقبة من 
تتحاوزها: 1" الثابتة لا تدرك العين تعاقبها. والتلفزيون كذلك خدعة للعين, 
لأنه فى حة يقته نقطة مضيئة تتحرك بسرعة عالية على الشاشة من 


> ورسة الاتكبانن: 
الشمال إلى اليمين: ومن الأعلى إلى الأسفل: وتتغير إضاءة النقطة؛ 


؟ عشة الفروق. فتترك أثراً على الشاشة يماتل الصورة الأصلية الموجودة أمام الكاميرا 
22200 فى محطة الإرسال. فَيَما يلي بعض الأشكال التي تنطوي على خداع 


: لحاسة البصر. 


إضافة إلى محدودية الحواس قفانها تخدعنا فى بعخر الأحيان. 
انظر إلى الأشكال التالية لترى صدق حاسة النظر. 


هاذا ترى في هذه الصورة ؟ 


رأسان متقابلان أم زهرية * هل ترئه بقعا داكنة عند تقاطع الأشزطة البيضاء ؟ 
1 في الحقبقة لا يود شيء من ذلك 


3 


عوري 


ماذا ترى ي هذء الصورة ؟ 


إمرأة'عمحوز أم شابة 0 


هل الخطان متوازيانة الخطان فوق الدوائر الدائرتان في الوسط 


هما متسناؤويان؟ هما متساويتان؟ . 
0 ف 3 5 إن عذين الرسمين متشاهات تماماً . ما السلم ائعكوسن : بمكناك أن ترى السلم 


الجواب: نعم لجميع الأشكال عدا الشريط الأسود على الرسم الأبمن باتماهين معدعاكنين 
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وخاسة اللمس يمكن أن تخدع أيضاً. في الشكل التالي أداة تجريبية 
بسيطة. أنبوبان من النحاس فطر كل منهما نصف يوصة ملفوفان على 
قطعة من الخشب. يمر في أحد الأنبوبين ماء بارد. ويمر في الآخر ماء 
ذافئ. وعندما تلمس الأنبوب البارد لوحده تجده باردا: وعندما تلمس 
الأنبوب الدافيْ لوحده تجده دافئا. إلى هنا كل شيء اعتيادي. 


خداع حاسة اللمس 
ولكنك إذا قيضت على اللفة. حيث تلامس يدك الأنبويتين ضى 
وقت واحد. فسوف تصعق لأنك ستجدها ساخنة إلى حد لا تحتمله 
يدك. ذلك أن الإحساسين البارد والدافئ في الوقت نفسه يولدان 
إحساسأ بالحرارة الشديدة: أئ أنك تحس بدرجة حرارة عالية فى 


محدودية الحواس تحمة من الله : 


بالرغم مما في محدودية الحواس من أثر على إدراكنا للعالم إلا 

أن في ذلك نعمة لا تقدر بثمن. فماذا تكون صورة العالم لو كنا نرى 

سطع القمر والكواكب الأخرى. والنجوم والمجرات: كما نرى البنايات 

المجاورة لنا. أو كنا نرى الإلكترونيات تدور في أغلاكها حول البروتونات 

والنيوترونات5 وكيف تكون حياتنا لو كنا نسمع الاتفجارات الداخلية 

للشمس وهياج النجوم التي تملأ السماء. أو كنا نسمع أزيز الجزيثات 
1] 


تتحرك ني أجسامنا وطعامنا وشرابناء أو ضجيج الميكروبات والبكتريا 
والفيروسيات من حولنا! ا يكون الأمر لو أن أي لمسية بسيطة 
لجسمك تسبب لك ألما شديدا: لآن حاسة اللمس لديك على درجة 
ماقي سق اللستاد يع تيع مين تيه الأدع.عتنبا تيد اتا 
تعلق أو تقفز مذعوراً غندما تسقط .ريشة على رأاسك! والعكس 
كلك أيضاً: فإذا لم تحس بالألم إطلاقا فإن حياتك تكون مهددة 
بالخطر. إذ يمكن أن تحترق أصابعك وأنت لا تحس بها ويمكن أن 
تسحق قدمك حتى العظم وأنت لا نعلم بذلك: ويمكن آن تأكل الأورام 
جسمك دون أن تحس بالحاجة إلى الدذهاب إلى الطبيب! 

إن هذا القدر من الإحساس لكل حاسة من الحواس الخمس هو 
القدر المناسب ليجعل حياتنا طبيعية مريحة. وتلك نعمة من الله نشكره 
عَلَيَهَا وتحمنه ينا كل كنيع لتنا رقن )1 لانقسى3إ وهو ماثرنتا 
قزله فوج السراسن عسوودة: وإن راكنا العالج مسرو حينا تؤنات: 
ويمكننا أن نتصور كمأ من الآشياء, أو الظواهر تغيب عناء وهي بين 
أظهرنا. قلا نراهاء ولا تسمعها. ولا نامسهاء ولا تشمهاء .ولا تتذوقها. 
المعرفة المزيد عن الحواس انظر الملحق في آخر الكتاب). 
اللغة: 


تمثل اللفة أحد المرشحات /11]6! (جمع مرشع. بكسر الميم 
وسسكون الراء وقتح الشين) للمعلومات الوارذة إلى الدماغ عن طريق 
الحواس. ونعني باللفة الكلام المسموع: أو المكتوب. اذا تعني كلمة 
(غنى)؟ لكل شخص فهمه الخاص لهذه الكلمة. هل الغتى هو كثرة 
المال. أو القناعة (وهي كنز لا يفنى). أو غنى النفس5 ما هو (النجاح)؟ 
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هل هو الغنى» أو الزعامة. أو الاحترام: أو التفوق الرياضي؛ أو الإبداع 
الفنى. أو الفوز بالجنة ونعيم الآخرةة 

هناك ثلاثة عيوب تتعلق بطريقة استخدامنا ثلفة مما يؤثر على 
إدراكنا وقهمنا للعالم: 

العيب الأول هو «التعميم 206061811286107 نسمع البعض 
يقول: ذلا يوجد أصدشاء مخلصون في هذى الأيام...» أو «جميع 
الأهلام سيئة»... «كل شيء ارتفع سعره» ... فلان ذائماً مشاكس. 
ويمكن أن نسأل بدورنا: ألا يوجد صديق مخلص واحد في هدا 
العالم؟... آلا يوجد فلم واحد حيد5... ألا يوجد شيء واحد لم يرتفنع 
سعره (الماء أو الهواء مثلاً)؟... أليس هناك وقت أو ساعة لا يكون فيها 
قلان مشاكس؟... التعميم يقلل من الدقة التي ندرك يها العالم. 

وكمثال على عملية التعميم فدرتنا على اسنتخدام كلمة معينة 
مثل «سيارة» للدلالة على أنواع كثير من السيارات. 


كل واحدة من هذه هىي «سيارة»» 


العيب الثانى هو «الحذف 10616]107». نقول «سيارته تعطلت» 
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... «ضريه ابن الجيران» ... «سافر عبد الله» . أي نوع من السيارات 
تعطل. وما هو العطل الذي أصابها؟ من ضرب من: وأين ضريه؛ وكيف 
ضربه: إلى أين سافر عبد الله. ومتى سافر؛ وكيف سافر؟ هنا نجد أن 
كثيراً من المعلومات قد حذفت ولكننا نكتفي بهز رؤوسنا بنعم أو لا. 
ظربما كانت سيارته قد نفد وقودها (أي ليس فيها خلل). وربما زيد 
ضرب عمراً لأن الأخير اعتدى على الأول. وربما لو كنا نعلم أن عبد 
الله قد سافر إلى الحج لما عتبنا عليه. فالحذف يتنقص مسن إدراكنا 
للفالم كذلك.'ولكتنا (تفارس) هذا الشف بظريقة لا واغية: إقترا 
العبارات التألية بسرعة. 


في الربيع 

أرنب في 
في الحديقة 
الصميم 


ماذا قرأت الآن: بيروت فى الربيع. أرنب فى الحديقة. ضرية 
في الصميم. هناك احتمال كبير أنك حخذفت ثلاث كلمات. كلمة 
«في<» في كل عبارة من العبارات في المريع أعلاه. 

العيب الثالث هو «التشويه 1015]011100» . نقول: «من الواضح 
البين» ... «هنا الشىء أفضل من ذاك» ... «ينقضه الاحترام». 
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ونسأل: هو واضنح وبين لمن5 وأفضسل بأيٍ مقياس؟ وكيف ينقص 
الاحترام وبأى طريقة أو مقياس5؟ أو أن نقول: «إن هذا الكتاب جيد» 

.. ثم نهز رؤوسنا بالموافقة ٠‏ كيف كان الكتاب جيداً: وبأي مقياس؟ هفل 
هناك معنى حقيقي لقولنا «جيد» هناة كشير من الأعمال الأدبية 
والفنية لا تعبر عن معنى حقيقي في هذا العالم. ولكننا نتقبكها 


ونستمتم يها. 


التشويه: رسم يعبر عن مجسم لا يستطيع دماغ الإنسان أن يتصوره 
إن لموضوع اللغة أثرأ كبيرأأ على إدراكنا للعالم. لأننا نتلقى آكثر 
المعلومات في حياتنا عن طريق اللغة سماعاً أو قراءة. وكذلك نغير عد 
آفكارنا ومشاعرنا وتجاريناً مستخدمين اللغة. وأي خطأ أده نقص فى 
الآخن أو العطاء يشوه إدراكنا للعالم. أو يحده. إن أحد أآهداف هذا 
الكتاب هو إيضاح دور اللغة في حياة الإنسان: وسياتي تفصيل ذلك في 
تفيوق لاحقة: 
المعتقدات والقيم: 
سوف ترد فى هذا الكتاب كلمة المفتقدء أو الاعتماد. أو نظام 
الاعتماد 52151617 18[161. وكذلك الإيمان:ء أو نظام الايمان. وما 


["؛] 


محترفا . 
50 
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نقصده هنا من الاعتقاد أو الإيمآن هو مغهومهما اللفوي العام. وليس 
المفهوم الشرعي أو الفقهي الخاص. فنحن نقول إن شخصاً ما (يقؤمن) 
بأن مشاهدة التلفزيون تؤثر على تربية الأطفال. أو أن فلانا (يعتقد) 
بأنه يقدر على إنجاز العمل الموكول إليه. أو أن علانا لا (يؤمن) بأنه 
يستطيع إلقاء المحاضرة. نقول هذا لآن أحد موضوغات الهندسة 
النفسية هو تغيير الاعتقاد أو تغيير الإيمان. فغالايمان بهذا المعنى 
اللغوي هو مفهوم محايد: يحتم الخطا ويحتمل الصواب. فعتدما أقول 
إئتي لا أصلح أن أكون رياضياً محترظاً فإن ذلك يعني أتنى مؤمن أو 
معتقد بأنني لا أصلح لذلك. وقد يكون إيماني هذا خطأ 3 الممكن 
أن أغير هذا الإيمان أو الاعتقاد وأن أيد الطريق لأكون رياضياً 


يمكن أن يعتقد الإنسان بعقائد تحد من إدراكه للعالم 
إن هذه المعتقرات العامة تحد من إدراكنا للعالم. وإن نظام 
3 .و 1 ١ 9 ١‏ 
امه والاعتقاد له أكبر الأثر في حياتناء سلباً أو إيجاباً اتؤض 
مورا. ونقبل أخرى. بناء على إيماننا واعتقادنا بها. وقد يكون 
فخضه 
ذر, خيراً كثيراً, ؛ وفيما نقبله شرا كثيراً. ٠‏ وحن احم 
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وض أن كعْرَهُوا شيا وهو .غير لكم وططلى أن تحيوا خنيناً وهو غر 
ك4 [البقرة: 7١؟].‏ وإذا غيّر الإنسان من إيمانه أو اعتقاده فإنه يغير 
إدراكه للعالم. ويضع الإنسان لنفسه حدوداً وقيوداً بسيب ما يؤمن به. 
ويمكنه توسيع تلك الحدود ورفع تلك القيود إذا غير نظام الإيسان 
والاعتقاد لديه. 

والقيم كذلك تحد من إدراكنا للعالم. ونعني بألقيم 1/811165 هنا 
ما نعتبره أمورأ هامة. ونطلب من الآخرين الالتزام بها. ولهذه القيم 
مراتب ودرجات بعضها أربى من بعض. في بناء هرمي تكون في فمته 
أهم القيم. ثم تليها الأقل آهمية. ثم الأقل: وهكذا. وإذا تغيرت مواقع 
هذه القيم بالنسبة لبعضها البعض صعوداً وهبوطأا فإن خارطة العالم 
في الذهن تتفير تبعأ لذلك. فتتسع حدود العالم. وتضيق. بحسب ثوع 
التفيير في هرم القيم. فالصداقة قيمة: والصدق قيمة. ولكن آَيهُمًا 
أعلى مرتبة في سلم القيم؟ هل نضحي بالصديق في سبيل الصدق؟ أم 
نكذب لأجل الصداقة5ة ذلك يعتمد على موقع كل من القيمتين بالنسبة 
لبعضهما البعض. وسوف يرد لاحقا في هذا الكتاب تفصيل أكبر 
للوضوع القيم والمعايير. وحسبنا هنا الإشارة إلى ما نحن فيه من 
العوامل التي تضع حدوداً وقيوداً على إدراكنا للعالم الذي نعيش فيه. 
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الحائلة الراهنة والحصيبلة 


2 4 ع 


5 د 2 ,7 20# 2 5 5 
ليس كل النعيم يبقىي سرورا! رب هم يدب تحت السرور 
الحالة الذهنية: 

لابد أن مر بك وقت كنت فيه منشرحاً. مسروراً. سعيداً؛ ووقت 
كنت فيه مهموماً. مغموماً: متآلما . وقت كنت فيه نشطاً, ميدعاً؛ ذا همة 
عالية؛ وطاقة متفجرة جسدأ وروحاً. كان غطاؤك فيه كبيراً. وأداؤك 


عالياً. ووقت كنت فيه خامداً. ضعيقاً؛ لا تقوى على فمل. أو آداء. عمل. 


« 


حاول أن تتذكر شهدا أو .سدقاء اوحالة كنت هزيها سجيتها 
مسرورا. ارجع بفكرك إلى تلك الحالة؛ وعش في ذلك الجو لدقيقة أو 
دقيقتين محاولاً أن تستعيد تفاصيل تلك اللحظات السعيدة. ماذا تحس 
به الآن5 وما هو شعورك5... ارجع إلى قراءة هذا المقال. هل حضصل 
تفير في شهورك. آو تنفسك مثلاً5ة بالرغم من أن الحادت الجميل 
مضى عليه زمن طويل. ربما سنين عديدة: إلا أنك استطعت أن تستعيد 
المشاعر ذاتها التي كنت تحسسن بها في ذلك الوقت. بكلمة أخرى 
استطفت أن تغير حالتك الذهنية إلى حالة انشراح. 

والآن تذكر حالة محزنة. فيها آلم ومرارة. ارجع بذهنك إلى ذنك 
الحدث محاولاً استعادة تفاصيله لمدة شوان (لا تنصع بإطالة هذه 
الفترة). كيف تشعر الآن5 لا شك أنك تشعر بضيق. آلم... ارجع إلى 
قراءة هذه السطور. ماذا حصل لتنفسك5 ريما آخذت نفساً عميقاً. في 


ع 


الالحظة التى تكون فيها منشغفلاً بقراءة هزه الأسطر تختفي تلك 
الصور: أو الذكريات. السعيدة منها والحزينتة. من ذهنك: ولكتك 
تستطيع استدعاء أي منها عندما تشاء. 


فى الدقائق القليلة الماضية تفيرت خالتك الذهنية عدة مرات: 
ذّ مررت بفلات. حالات ذهنية: جالة الانشراح والابتهاج. وحالة الألم 
والحزن: وألحالة الحالية الثي تقرأ فيها هذا الكلام المكتوب وتعيه. 
ماذا نستنتج من ذلك؟ إن الإنسان يستطيع تغيير حالته الذهنية بغخض 
النظر عما يحيط يه. إنه يملك. عالمه الداخلي. يستظيع أن يتحكم به 
إن أراد . في حياة الإنسان اليومية يتنقل ذهنه من حالة إلى أخرى 
بشكل دائم. وتعتمد عملية التنقل هده على غوامل عندة: منها؛ التستط 
الداخلي للإدراك (سياتي الكلام غنه في الفصل القاذم) المخزون 
المتراكم في ذاكرة الشخص بحلوه ومره. المحفزات... الخ. 
نّم التّفَمن كالزجاجة, والفقك 2 ال سراج: وحكمة الله ريت 


ام .هه 7 05 ” ٌٌّ ا وعد 2 034 
فاذا أشرقت فإنك حيقى واذا اظلمقفة قإنك بيت 
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الحالة الذهنية 51816 1461181 لشخص ما في لحظة ما هي ما 
يراه الشخصص ويتصوره في مخيلته. وما يحدت به نفسه: وما يحس به 
من شعوره ثم ما ينعكس من ذلك كله على حركاته؛ وتنفسه. وتعبيرات 
وجهه. وحركة عينيه. في الفيزياء نتكلم عن حالة الجسم الحركية 
[مكانهة؛. سرعته. اتجاهة). أو عن حالة المادة (صلبة: سائلة؛ أو غازية). 
كذلك الحالة الذهنية للانسان (تصوراته: أحاسيسه. مشاعزه: 
وفسيولوجيته). وكما يمكن تغيير حالة الجسم المتحرك: أو حالة المادة, 
باستخدام القوانين الطبيعية. كقوانين الحركة. أو قوانين الحرارة: 
فكذلك يمكن تغيير الحالة الذهنية إلى حالة جديدة يكون فيها الشعور 
إيجابياً. كالشهور بالراحة والاطمتنان: أو الحب والحنان:؛ أو النشاط 
والتحفز: بدلاً من الشعور السلبي كالحزن: والخوف: والضعف. 


العظة الم“للرية 
» ينوك 
+ تفكير 


5 9 5 
7 
ل 


ستجد في هذا الكتاب القوانين. أو على الأصح الوسائل 
والأساليب التي تجعلك قادرأ على تفيير الحالة الذهنية لك أو لفيرك 
في الوقت الذي تشاء. أو يشاء فيه غيرك: ومن هذه الآساليب التي 
سثمر بها ما يجمل هذه التفيرات دائمة غير مؤقثة. وإذا أمكن تغيير 
الحالة الذهنية:. ققد أمكن تفييز السلوك, أي العادات. والعلاقات: 
والمهارات. والقايليات, والأداء: وكذلك تغيير الشعور والتفكير. 


الحانة للراهنة 


العالة اتحدبدة 
موارد 
لس سي 0 
الح د 
5 
سلوك حديد - 
شعور جديد 2 


الحالة الجديدة تعني سلوكاً وتفكيراً وشعورا جدد 


الحصيلة: 


لماذا تقر هذه الكتاب5 هل تستطيع الإجابة على هذا السؤال: 
اذا تقر :هذا العتاب: أن ناذا ترود منن:وراء هراءة هنذا الكثاب؟ هنا 
لتم غدن اللمصيلة, او الآ 1و التكيهنه التواقيلة التي قزين هف 
©1011 لا شك أن لكل إنسان أغراضاً ومقاصد في حياته: وفي 
أعمانه. وفي نشاطاته؛ وقي رواحه ومجيئه. ولكن هل أن هذه 
الأشراطن والمقتاصد واضحلة محلناةة: ام هن ميهمةغائمة تمامضةة 


[4؛] 


الحصيلة هي هدف أساسي محدد واضح لا لبس فيه ولا غموض. 
عندما يأتي طالب البعثة من بلاده إلى أورويا فإن هناك حصيلة في 
ذهنه يريدها وهي أن يكمل دراسته العالية ويأخذ شهادة الدكتوراه. 
ولاعب كرة القدم لديه حصيلة هي أن يكون عضوأ في المنتخب الوطني 
لبلاده. والشاب لديه خصيلة يريد الوصول ليها وهي أن تكون غلانة 
زوجة له. والحقيقة إن لكل إنسان ناجح حصيلة محددة وضعها نصب 
عينيه وسعى إلى تحقيقها فحققها. 

والحصيلة هنا هي قرينة النية: أو إنها هي النية ذاتها. وقد 
تكون هذه النية منسجمة مع القول والعمل: فيكون الإنسان صادقاً مع 
نفسه: فيصل إلى ما يريده صراحة وضمناً وقد تكون النية غير القول 
والعمل. فيخدع الإنسان نفسه ويخدع غيره. وفي النهاية يصل إلى غير 
ما أراده بقوله وعمله. وهنا يكون قد فشل فني الوصول إلى التجاح؛ آو 
نجح في الوصول إلى القشل. وفي الحديث الصحيح «إِنّما الأعمال 
بالثيات وإنّما لكل امرئ ما نُوى. هَمَنْ كَانّت هجرِتّهُ إِلَى الله ورسوله. 
فَهِجِرَنَه إِلّى الله ورسوله. ومن كَانتَ هجرتة إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها. فَهِجِرْتُهُ إلى ما هَاجِرَ إنّيه». فالموت في سبيل الله حصيلة 
وإصابة الدنيا حصيلة: والزواج من امرأة حضصيلة. وكما أن الأعمال 
بالنيات من حيث الأجر والثواب: فكذلك الحصيلة بالنيات من حيث 
الوصول إليها وتحقيقها . والجنة حصيلة المؤمن. والنار حصيلة الكافر. 
وكل ذلك (نجاح) بالنسية لصاحبه. ولكن فرق بين النجاحين. وإنماأ 
كلامنا في قوانين الحياة وسننها التي يستوي فيها المؤمن والكاضر. وإلآ 
لما حقق الكافر في أمر دنياه مأ قد يفجز عنه المؤمن. 


[1؛] 


العمل من دون تحديد الحصيلة كالسير من دون هدف محدد 
تريد الوصول إليه. ققد تصل إلى مكان جميل ممتع. وقد تصل إلى 
مكان لا تحبه ولا تريده. وقد لاتصل إلى نهاية أبدأ. والحصيلة هي 
أهداف نهائية يمكن الإحساس بها صوزياً؛ أو سمعياً. أو حسيا. لذلك 
يحب استعمال كلمات محددة صلبة: وئيس كلمات عائمة هشة. تقول 
أريد أن أكون غنيا. «الغنى» كلمة هشة لينة كالمظاط: هل تستطيع أن 
ترى <«الغنى» بعينيك. أو تسمعه بأذنيك؛ أو تلمسه بيديك5 إن ما يعنيةه 
الغنى بالنسبة لك قد لا يعني شيئا بالنسبة لشخص آخر. ألفادولار 
قد تعني غنى وثروة لعامل بسيط في الهند: ولكنها لا تعني أكثر من 
ثمن ربطة عنق للبعض: أو مجرد وريقات خضراء للبعض الآخر. 
ماذا تريد 5 

الهندسة النفسية هي علم. وفن لصناعة النجاح؛ وللوصول إلى 
التفوق. وأول خطوة في هذا الطريق هي تحديد الحصيلة. ماذا تريد؟ 
بالرغم من بساطة السؤال وبداهيته فإن الكثير يُفاجأ بعدم قدرته على 
الاجابة عليه. لا بآس فالفرض من هذا الكتاب هو مساعدة القارئ 
على الإجابة على هذا السؤال؛: وعلى غيره مما يتعلق (بتقنية) النجاح 
والتفوق. لا يمكنني أن أخبرك عما تريد. لأنني لا أعرف ماذا تريد. 
قد تكون وظيفة: أو شهادة: أو امرأة؛ أو مالاً: أو نصرا رياضياً: أو 
العيش بسلام مع زوجتك: أو أن تكون زعيماً. أو كاتبأ لامعاً: أو... المهم 
أن يكون لك هدف واضح محدد لكل نشاط؛ أو قاعلية. آو عمل تقوم به. 

قام أحد طلية الماجستير في إحدى الجامعات الأمريكية بإجراء 
دراسة نادرة. كان ذلك قفي غعام 1107م حيث أحرى هذا الطالب 


]ةه٠‎ [ 


استفتاءاً نخريجي الجامعة في تلك السنة. وكان السؤال الذي وجهه 
إليهم هو: هل لك أهداف محددة مكتوبة؟ وكانت النتيجة أن "7 فقط 
من هؤلاء الخريجين وضعوا لهم أهدافأ محددة ومكتوية عما يريدون 
رجع إليهم صاحب البحث ليستطلع أحوالهم: فوجد أن هؤلاء ال 6م 
حققوا نجاحاً فى وظائفهم وأعمالهم أكثر مما حققه ال ا9/ 
الآخرون مجتمميين. 

يعتمد تحقيق النجاح والتفوق على ثلاثة أركان: 

5 تحديد الحضيلة. 

*؟ والمرونة أو القابلية على التغيير. 

وتلك نه ا هي خلضه لون كيه نه اله قبدي/ 
[فاطر: *]. 

أنت الآن فى مكان وزمان معين. أي أنت الآن فى «الحالة 
الراهنة». الحصيلة هى الحالة الجديدة التي تريد الوصول إليها. أي 
«الحالة المظلوبة» ضمن زمان ومكان معينين. قللحصيلة إذن إطار 

أمّا حدة الحواس فتعني جمع المعلومات. ويقدر ما تكون الحواس 
مرهفة: تكون كمية المعلومات وتوعيتها مساعدة ومعينة على تحقيق 


الانتقال:من الحالة الراهئة إلى الحالة المظلوية. 


]5١[ 


الهدف 


حددما ديد | ثابث 


الوسيلة 
متغيرذ 


١ 


لا يمكنك الوصول إلى أهداف تايتة إذا كانت وسائلك ثابتة 


يجب أن تكون المروتة في الوسائل وليس في الأهداف 


651 


والمرونة هي مقارنة الحالة الراهنة مع الحالة المطلوية لمعرفة 
الوسائثل والسبل والقابليات التي تحتاجها للوصول إلى الأخيرة. وهذه 
الوسائل والسبل والقابليات ندعوها «الموارد» وهي تعني إيجاد خيارات 
جديدة. أي الاستعداد للتفيير. تغيير العادات: والميولء والمعتقدات؛ 
والقيم: والمغايير. والسلوك. فإذا أردت الوصول إلى هدف محدد ثأبت». 
فلابد من أن تكون لديك المرونة في وسائلك. فتكون قادراً على تغيير 
تفكيرك: وسلوكك:-ومشاعرك- أما إن كانت :وسائلك:جامدة:لآ تتفير 

إن أخد المبادى الأساسية للهتدسة التفسية هو: إذا كانت 
الطريقة التي تعمل بها توصلك إلى نتيجة معينة: فإن استمرارك في 
الطريقة نفسها سيوصلك إلى النتيجة نفسها في كل مرة. بكلمة أخرى 
إنك لا تستطيع الوصول إلى هدف ثابت وضعته لنفسك. لآنك قيدت 
نفسك بالهدف الذي تصل إليه في كل مرة بأتباع الطريقة نفسها. 
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إذا كان الهدف ثابتاًء فلايد من تغيير الوسيلة للوصول إليه 
كيف تحدد الحخصيئلة؟ 
.١‏ يجب أن يكون هدفك إيجابياً. أي إن تحددذ ما تريد ولين مالا 
تريد .قل: أريد أن أحصل على الوظيفة الفلانية: ولا تمل: لا أريد أن 
أبقى عاطلاً عن العمل: فل أريد أن أتزوج فلانة: ولا تقل لا آريد أن 
0000 


أبقى عزيا. 

١‏ تأكد أن ما تريده يمكنك الحصول غليه بغفض النظر عما يفعله 
الآخرون. بكلمة أخرى تأكد أنك المسؤول عن تحقيق هذا الهدف وليس 
شخصاً آخر. وحتى لو تعلق الأمر بشخص آخر. فإن العبء يقع عليك 
وليس على أحد آخر. 

7 يجب أن تعرف قيما إذا وصلت إلى هدفك أم لا: وفيما إذا كنت 
تقترب مته آم لا. لآن هناك من لا يعرف أنه قد وضل إلى هدفه أو لا 
يعرف أنه يقترب منه. كيف اتعرف بأنك أصبحت كاتباًناجخاً أو لاة أن 
مش نو كتابا وتحدا على الأقل داو أن شير خمسة يسرك او قير 
كاتب ناجح ولكنك لا تعرف ذلك. أو لم تكتشفه. 

يجب أن تتخيل هدفك بتفاصيلة: وتتغيل نفسك وأتت معة ة 
عدقك: وتكون إجاياتك على الأسكلة “عتى: وآين وكيفة: ومن واصحلة 
محددة مفصلة . 

5. تأكد فيما إذا كانت هناك أي عوائق تقف في طريقك. قد لا تكون 
هناك عوائق. ولكن ربما كانت هناك أهداف آخرى تتعارض مع هدفك 
1 

1 عليك أن تبادر وتبدأ العمل لتحقيق هدفك. لأنه من دون العمل لن 
يكون هناك إلا ورقة مكتوبة عليها أهدافك. ليس مسن الضروري أن 
يكون عملك شاقاً. أو مرهقا. في الحقيقة يجب ألا يكون كذلك. بل 
يجب أن تستمتع بعملك؛ أو علئ الأقل أن تجعل عملك ممتعاً! 


[ ؛ه] 


/ا. يجب أن تضع أهدافك على الورق كتابة بشكل واضح: محددء دقيق. 
ومختصر. على شكل عيارة. أو نقط مرقمة: واكتم ذلك ولا تخبر به 
أحداً إلا من ارتضيت ممن هو شديد القرب منك. 

والأهمٌ من هذا كله آن تؤمن بأقدافك إيماثاً لا يشوبه شك:.وآن 
توقن بأنك واصل إلى تحقيقها بلا أدنى ريب. بل تتصرف وكأنك 
حاصل على ما تريد. وتكرر ذلك في نفسك (فترى) صورتك وقد 
حققت الهدف. و(تسمع) نفسك والآخرين وقد وصلت إلى ما تريد. 
و(تحس) بهذا كله في جوارحك كلها . إن تحديد الأهداف بوضوح. ثم 
الدخول في حالة ذهنية صورية . سمعية ‏ شعورية تتمثل فيها تحقيق 
الأهداف. سوف يبذر في عقلك الواعيء أو اللاشعور شروط النجاح 
ومتطلياته . وسيقوم العقل اللاواعي (تجد المزيد عنه في الفصل 
الأخير من هذا الكتاب) بتوجيه طاقاتك الجسمية:؛ والنفسية؛ لتحقيق 
تلك الأهداف. إذن تذكر الجدول التالي عندما تضع أهدافك وتحدد 
الحصيلة التي تريدها. 


كيف تحدد الحصيلة وتصل إليها 


الأمر متعلق بك وئيس بفيرك أو بالظروف 2 


متى. وأين: وكيف. ومن؛ بشكل واضح ومحدد 
التعرف على العوائق لتذليلهاء أو تجاوزها 

المبادرة والفعل 
تالبك ما ترود تسميكه بحسنا 


الوقود والقوة الحسركة للوضول الها مرهدا  _‏ 
[ 5ه ] 


النظام التمذيلى 
5 32 2س سوم دع لوقع عاو يعن لوا ممم اهم 
قال تعالى: إن السمع وَاليّصر وَالفؤَاد كل أولّئك كَانَ عَنْهُ مَنْكُولا] 
[ الإسسراء: ]| 
تتم عملية الإدراك 008211105) لدى الإنسان عن طريق تضافر 
خمسة عوامل تشارك في العملية؛ وهي: الإدراك الحسسي: والانتياه. 
والتفكير: والذاكرة: ثم التعبير أو اللفة. كما يوضحها الشكل التالي: 


العناصر الخمسة التي تشترك في عملية الإدراك 


يتم الإدراك الحسي عن طريق ورود المعلومات إلى الدماغ من 
الحواس الخمس: البصر. والسمع: واللمس: والشم: والذوق. ويقوم 
الدماغ بتجفير المعلومات ثم تفسيرهاء وبالتالي فهمها. وعدد الحواس 
في الحقيقة ست وليس خمسأً. إنما ذكرنا الخمس جزياً على ما 
اعتاده الناس. الحاسة السادسة هبي الحاسة الحركية غ(ا2 !)1105 
وهي الحاسة التي تجعلنا نعرف مواقع أعضاء الجسم وأوضاعها. 
فأنت تعرف إن كانت بدك مرفوعة أو مهدودة. وتعرف إن كانت كفك 


]*56 [ 


مقبوضة أو ميسوطة:؛ من دون النظر إليها. ولكننأ سنصطلح على 
افنلؤة عي الاعبانن عنى بقانيية النفسن (النهزة 173 وق 
والحرارة والبرودة) والحاسة الحركية مهأ. ثم لدينا الإحساس النفسي: 
كالشعور. أو التعب. آو الحزن: أو الفرح: أو القضب. وسندرج هذه 
المشاعر والعواطف والآحاسيس آيضاً تحت كلمة الإحساس. 
فالإحساس إذن يشمل حاسة اللمس. والحاسة الحركية. والاحساس 
بالمشاعر المختلفة. أي سيبقى عدد الحواس خمساً بعد هذا التعريف 
الجديد للاحساس. 

الأنماط: 


ينظ الالقساس لقوق عن كفل حاس تمن هده التشواس لنت نمتلا عهم ا خاسا 
للادراك . فالإدراك الناتج عن ( رؤية)شئ هو التمط الصوري اقلاؤذلاً 
(تسبة إلى النضورة:) عو الآذرافا القامع عن (سماغ )سيوك هو اط انمه 
11013أ0ساة : والإدراك انناتج عن ( الإأحساس ) بشئ هو النمط الحسي 
عناء مم1 وفنائف إدرائف يترون فيه تمطان أو اتككر من أتمال الأتصباى كان 
نرى طائراً ( صوري ) يفرد ( س مهي ) . كما يمكن تحويل الإدراك من نمط إلى 
نمط . فعتدما نسمع صوت الطائرة ( تمط سمعي ) فإننا نتصور شكل الطائرة ( نمط 
صوري ) وهي تطير في السماء . أي أننا حولنا النمط السمعي إلى نمط صوري ٠‏ 
كما يقول الخليل ابن أحمد ؛: 
إذا جَعَلَ اللحظ الخفي كلامة) جعلت نه عيني لتفهمة أذنا! 


ويقوم العمي؛ وكثير منهم يولدون كذلك. بتحويل الآنماط 
السمعية إلى بصرية: فيرون في مخيلتهم ضور الأشياء: فيصفونها 
حتى ليعجب السامع من دفقة وصفهم. كما وصف بشار بن برد اتخرب 


]5* [ 


في بيت يعد من روائع الشعر العربي» حيث يقول: 
مو عا ع 0 :لدم م اي 000 
كان مثار النقع قوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكية 


وبشار لم ير الحرب بعينيه ولكنه سمع وصفها قتصورها. وعبر 
في هذا البيث عن تصورد. ويندرج أيضاً في ذلك قوله: 
يَا قوغ أنتن ابض الحى عناشقة- والأذن تمشق قبل النين احيانا 
قانُوا: بِمّن لا ترى تهذي؟ فقال لَهُمْ: الأذنْ كالعين تُوضِي القلب ما كانًا 


وبالرغم من اشتراك الخواسن الخمس كلها في عملية الإدراك 
في حياتنا إلا أن الغالبية العظمى لمدركاتنا؛ ولذكرياتنا كذلك, تأتي عن 
طريق ثلاث حواس رئيسة»: البصر. والسمع: والإحساس. 
الإحساس هذا. آي سيقتصر كلامنا على أنماط رئيسة ثلاثة فقط: 

5 التحادالعدوري: 

* التمظ الستمعى. 

* التو السسى. 


وتدعى. أحياناً. هذه الأنماط الثلاثة بالإنجليزية ١/416‏ وهي 
أوائل الحروف للكلمات الثلاث: 16)ع11ا5قع12] ,'01]للناثك .[قلاقالا . 


الأنماط الداخلية والأنماط الخارجية: 
غندما تنظز إلى شخص (منديق مثلاً) يجلس أمامك. فإن 
صورته تصل إلى الدماغ عن طريق العين بوساطة الضوء الذي يصدر 


]8[ 


(أو على الأصح ينعكس) عن جسم الشخص. في هذه الحالة نقول إن 
الرؤية هي رؤية خارجية؛ لأن مصدرها خارجي. والآن بعد أن يذهب 
الصديق يمكنك أن (تتصوره) في ذهنك فترى وجهه وعينيه: ولون 
ملابسة: وكأنه موجود أمامك. في هذه الحالة تكون رؤيتك للصديق 
رؤية داخلية. لأن مصدرها داخلي من المعلومات التي تختزنها في 
ذاكرتك. وتنتهي الرؤية الخارجية بغياب المرثي عن العين. آما الرؤية 
الداخلية قتبقى مختزنة في الذاكرة نستطيع استدعاءها متى شتنا. 


فز 


ل د بم تيبي . 32 - 2 2 9 
العين تبصر من نهوى وتفقده 2 وناظر التلب ا يخلو من النظر 


رؤية خارجية 


رؤية داخلية 


الرؤية الخارجية والرؤية الداخلية 

وعندما تسمع صوت الطائر المغرد الواقف: على شجرة فريية. 

فقون جتمتحف حارجيا ؛ أن الصوت آت من مصدر خارجي. ولكنك أيضأ 

تستطيع أن نتخيل صوت الطائر يغرد فيكون سمعك في هذه الحالة 
داخلياً مصدره ذاكرتك. 


[ ذه ] 


سمع خارجي 


سمع داخلي 


السمع الخارجي والسمع الداخلي 
وكذلك الأمر في التفط الحسي. يكون تارة خارجياً. كنعوسة 
المقعد الذى تجلس علية؛ أو ضيق الحذاء الذي تليسه ؟ أو يكون داخلياء 
كتذكرك للحو البارد: أو وخجزة إيزة الطبيب في الأسبوع الماضي؛» أو 
شعورك بالفرح: أو الحزن. 


إحساس خارجي 


الإحساس الخارجي والشعور الداخلي 


من هنا فبإمكانك أن تتخيل مشهداً يشترك فيه واحد أو أكثر 


]٠6[ 


من الأنماط المذكورة. قيمكنك أن تتخيل نفسك وأنت تجلس على 
كرسي في غرفة ياردة (حسي). وأمامك طفل (صوري) يصرخ 
(سمعي). أي أن الأنماط الثلاثة تشترك في هذا المشهد الذي تتصوره. 
بكلمة أخرى فإن الصورة الذهنية لهذا المشهد تتآلف من ثلاث مركيات 
(أنماط)ء صورية؛. وسمعية. وحسية. إلا أن مشاركة هذه المركبات 
الثلاث في تشكيل المشهد شي ذهنك ليست متساوية. وهنا نأتي إللى 
حقيقة مهمة سنحتاج إلى الرجوع إليها خيما بعد وهي إن لكل إنسان 
طريقته الخاصة في تشكيل المشهد الداخلي في ذهنه من المركيات 


الثلاث. 


أنماط التفكير المتتوعة هذه. وكيفيية تشكلها فى ذهن الإنسان: 
تدعى بالنظام التمثيلي 51/566172 لمره نام تمع مع رع , 

ولتيسير الأمر فستعبر عن كل نمط من الأنماظ الثلاثة برمز. 
فنرمز للنمط الصوري بالحرف (ص)ء مودي بالحرف (سى))؛ 
وللحسي بالحرف (ح). وحيث إن لدينا أنماطا خارجية وأخرى داخلية. 
فيمكن إضافة حرف صغير للدلالة على كونه خارجياً آو داخلياً. فيكون 
النمط الصوري الخارجي هو رص )؛ والصوري الداخلي رص .)؛ 
ولمعي الغارجي (سع): والسفع الداخلي (صض,)#وكذيك الحسبي 
(جغ) و(ج .)١‏ 

ولاايقف الأمر عند هذه الأنماط الثلاثة: إذ هناك ثلاثة أنماط 
داخلية أخرى تشارك في تكوين الحالة الذهنية للإنسان. هل تخيلت 
يومأ أنك تطيّز في الفضاء؟ أو تخيلت الجنة التي وعد ألله بها عباده 

[1؟] 


المتقين؟ أو النار انتى توعد بها الكافرين؟ هل يمكنك أن تتصور إنساناً 
بكلاث عيون؟ (ر تسميوة عالماً خالياً من الظلم؟). لا شك أنك يمكنك 
تصور ذلك كله ولكنك لم تكن رأيت هذه الأشياء أو المشاهد من قبل» 
إنما أنشأتها في مخيلتك إنشاء. لهذه الصور الإنشائية دور كبير في 
تشكيل الحالة الذهنية. وسنرمز لها بالرمز (ص ن) حيث ن ترمسر 

كذلك يمكنك إنشاء أصوات لم تكن قد سمعتها من قبل. هل 
يمكنك أن تتخيل وأنت تجلس مع صلاح الدين الأيوبي وتسمع صوته 
وهو يسألك عما جرى للقدس بعد موته5؟ هذا هو السمع الإنشاتي 
(سنن)- 

أما النمط الثالث فعلى جانب كبير من الأهمية. كم مرة في 
اليوم تحدث نفسك أو تقر تقرأ شيكاً دؤن النافظ به: وتحاور شخصاًافي 
داخل تنفسك: قلت لهء قال ليء لو قلت له كذا...؟ هذا هو «حديث 
النفس» وهو نمط سمعي ذاتي نرمز له بالرمز رس :). 


وبالتالى فلدينا ستة أنماط داخلية هي: 


الإحساس الداخلي قد يكون إيجابياً. كالشعور بالراحة أو اللذة: 
ونرمز له بالرمز (ح ,,)؛ وقد يكون سلبياً. كالشهور بالألم الجسدي أو 
التفسي. ونرمرل» بالرمز (ج:-). 
داثي رسيسن قد تَصَمنّة الهوى 2 تحت الجواتع نارة تتضرمح:) 
النميطات: 

لكل نمط من الأنماط الرئيسة الثلاثة (الصورية. والسمعية. 
والحسية) خصائص: وصفات. ومزايا. فالئمط الصوري هو رؤية صورة 
من الذاكرة: أو صورة يتم إنشاؤها في الذهن. ولكن لهذه الصورة 
حجم. وإطار. ووضوح. وإضاءة. وقد تكون ملونة؛ أو غير ملونة. وقد 
يكون إطارها دائرياً؛ أو مربعاً. أو مستطيلاً: أو تكون بلا إطار. وقد 
تكون واضحة: أو غير واضحة. كل هذه التفاصيل الدفيقة تسمى 
النميطات 511517003110165 (التميطات جمع نميط وهو تصفير 
نمط). 

وللنمط الصوتي نميطات: كشدة الصوت. ودرجة الصوت. 
والإيقاع: والنغمة.... الخ. وكذلك للنمط الحسي نميطات خاصة به: 
درجة الحرارة أو البرودة.:درجة الخشونة أو النفومة. مقدار الصلابة 
أو الليونة. مقدار الوزن. شدة الأآلم... 

تذكر موقفا أو حدثا مفرح] ‏ تخيل صورة للك الحيرة بتقاضيلة 
قدر الإمكان. كيف ترى الصورة في ذهنك5 هل هي ملونة؟ هل هي 
مضيئة أم معتمة؟ هل هي قريبة منك أم بميدة؟ حاول أن تقرب 
الصورة إليك. ارفع درجة إضاءتها . كيف تشعر الآن؟ فد تكون آكثر 
انشراحاً. والآن أبعد الصورة عنك وقلل إضاءتها حتى تصيح معتمة أو 
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مظلمة. لاحظ كيف يؤثر ذلك في شعورك. قد تكون أقل انشراحاً. أي 
أن تفيير النميط بغير استجابتكء. أي يزيد شعورك بالصورة. آو يقلء 
تبعأ لوضوح الصورة: أو حجمها. أو زاوية النظر إليها... الخ. لاحظ أن 
استجابتك للنميطات ليست متساوية: فهناك نميطات تستجيب لها 
أكثر من غيرها. 


شكل يوضح بعض النميطات الصورية 

وللنمط السمعي نميطات أيضاً. تخيل نفسك تتحدث إلى 

مجموعة من الناس. ارفع شدة (حجم) صوتك وكآنك تهز منصة 

الخطابة هزاأً؛: ثم اخفض صوتك كأنك تكلم شخصاً قريباً منك. أسرع 

في كلامك. ثم أبطئ به. ربما يكون الصوت ذا درجة عالية. أي صوت 

ناعم كصوت المرآة؛ أو درجة منخفضة. أي صوت خشن كصوت الرجل 
(الشكل النالى يوضح الفرق بين شدة الصوت ودرجة الصوت). 
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وترم حرم ١‏ ارام ألأ/ ا أ 


موجحتان مختلفتان في الشدة 
44 2 2332 


موجتان مختلفتان في الدرجة 

واننمط الحسي له نميطات: كأن تتخيل نفسك تحمل ثقلاً. 
فتزيد من وزنه؛ ثم تنقص منه. ومن النميطات الحسية: مثلأً. مقدار 
حرارة الجو وبرودته؛ وخش ونة المقعد الذي تجلسسن علية:؛ ونعومته: 
ومقدار شدة الألم آو اللذة؛ والطعم. والرائحة:؛ والمشاعر والأحاسيس 
المختلفة. وقد يكون لكل من هذه المشاعر والأحاسيس موقع في الرأس. 
أو الصدر. أو البطن. وقد يكون لها حجم؛ وشكل: وصلابة؛ ومرونة؛ 
ووزن: وملمس... الخ. 

الجدول التالي يبين أهم النميطات الصورية والسمعية 
والحسية: 
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* حجمالصصورة * شدةالصوت (مرتفضع | * حرارة أم برودة 
*" شكل الصورة أم منخفض) *؟ نعومةام خشونة 
* إضاءة الصورة *؟ درجةالصوت (ناعم ) ٠‏ صلابة آوليونة 
تياينالضيورة 0 9 شدة الأم أو الفرح 
| . 0 - 
0011 وصوح اتهنوت * | انشراح آم ضيعٍ 
*" وضوح الصورة 5598 إلى جسن هيه 
* قريبة أو بعيدة * نغمة الصوت * االشدة 
٠*‏ ملونةاوابيضى| * سرعةالصوت * الكثافة 
وأسود *؟ء مصدرالصوت 
* الوزن 
5 لها الأطارام عديمة ٠.‏ - أم 5 د 
مستمر آم متقطع 110 
الإطار 3 در 
متموقةاؤيتققة | :. * فترة التأثير 
"٠‏ مجسيمة أو مسطحة | > افستجرام متقطع 
٠.‏ موقعاله فى ا مقعقوءعةه 
الأطار [في المركزه ؟. وععهوةه» 
في الأعلسى سي 
الأسفل. إلى اليمين: 
إلى اليسار) 
. 


النميطات الحرجة: 


نكل واحد منا نميطات مفضلة يكون تأثيرها في استجابته أكثر 
من غيرها. هذه النميطات زات التاثير الأكبر ندعوها النميطات 
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الحرجة 510612002111125 01111081 فهناك من يستحيب لتغيير حجه 
الصورة أكثر من استجابته لتفيير زاوية النظر إليها؛ فيكون نميط 
الحجم نميطأ حرجا بالنسبة له. وغالبأ ما يؤدي تغيير النميط الحرج 
إلى تغيير النفظط بكامله: فيكون في هذه الحالة مفتاحأ لتفيير الحالة 
الذهنية تفييراً كاملاً. وبالتالي تغيير السلوك أو المشاعر. 

إن استتباط النميطات لجليس أسهل من استنباطها لنفسك. لذا 
يكون من الأفضل التعرف على النميطات الحرجة لصديق يجلس معك 
بالطلب إليه أن يستحضر في ذهنه حادثة أو تجرية سبق أن عاشها 
(يستحسن أن تكون تجرية سارة). شم تسأله أن يدخل في النمط 
الصوري: فيتصور الحادثة. ثم تبدأ نسأله عن النميطات المختلفة 
(انظر قائمة النميطات) وهو يجيبك بدوره. فتدون ملاحظاتك عن 
النميطات الحرجة له ثم تنتقل إلى الثنمط الصوتي فتفعل الشيء 
نفسه: ثم النمط الحسي. وبعد ذلك تتبادلان الأدوار. فيقوم هو بتوجيه 
الأسئلة إليك: ويدون ملاحظاتة. 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن التجارب لا تقتضي معرفة مضمون 
الحادثة أو التجرية: إذ لا حاجة لذكرها. 

بعد معرفتك للنميطات الحرجة لكء يمكنك تجرية ذلك مع 
نفسك بأن تجلس في مكان هادئء وربما تحتاج إلى إغماض عينيك. 
وتدخل في النمط الصوري. وتغير نميطاته. وسترى أن آحاسيسك 
ومشاغرك تنغير بتغير النميطات. فإذا كان ما تتخيله تجربة مفرحة. 
فستجد أن شعورك بالفرح يزداد إذا زدت حجم الصورة: أو زدت 
إضاءتها. ويقل إذا صغر حجمهاء أو أبعدتها عنك. وقد تجد صعوبة 
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في بداية الأمر في تغيير النميطات. ولكن يمكنك التدرب تدريجياً على 
التحكم بها. إن مقدرتك على تغيير النميطات يزيد من مقدار انتفاعك 
من الوسائل والأساليب التي ستجدها في هذا الكتاب. 
إشارات الوصول العينية: 

ترتبط الأنماط الداخلية الستة بمناطق معينة من دماغ الإنسان. 
وعندما يدخل الإنسان في واحد من هذه الأنماط تتحرك عيناه باتجاه 
معين للوصول إلى فنظقة الدماغ التي يكون فيها ذلك النمط. وعندما 
ينتقل دهن الانسان إلى نمظ آخر من تلك الأنماط الستة تتخرك عيناه 
باتجاه لآخر... وهكذا لكل نمط اتجاه لحركة العينين نسميها إشارات 
الوصول العينية 8006551718 12[/6. وقيما يلي بيسان باتجاهة حركة 
العينين لكل نمط من الأنماط الستة (الحركة هي حركة عينيك, 
والاتجاه بالنسبة لك): 


النمط 


ويوضح الشكل التاني اتجاه حركة العينين للأنماط الستة: 
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إشارات الوصول العينية 
إغارات الفيون متَرجمات لما تُطوئ القلوب على القلوب 


إن أكثرية التاس تنطبق عليهم هدم الاتجافات لعيونهم عندما 
يكون في ذهن الواحد منهم أحد الأنماط الستة. وهناك حالات تكون 
الاتجاهات فيها معكوسة: وي الحالات التي يكون عليها العسر (جمع 
أعسير). أي الذين يكتبون باليد الشمال. وهناك عرق واحد (لا يعرف 
غيره لحد الآن) تكون حركة عيونهم معاكسة لحركة عيون الأغلبية من 
الناس. وهم قوم (الباسك) في شمال إسبانياء ولا أحد يعرق سبب 
ذلك. 


التعرف على إشارات الوصول العينية: 
يمكنك إجراء التجرية التالية مع أحد عائلتك: أو صديق لك: 


اجلس أمام الصديق وجهاأ لوجه: وقل له إنك تريد إجراء هذه 
التجربة البسيطة. وهي عبارة عن أسئلة بسيطة يجيب عليها. الأسئلة 
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من الأنماط الستة التي ذكرناها . لاحظ اتجاه حركة العينين لكل سوّال. 
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* انزية نثلة لنمط التصور الداخلية من الذاكرة .ص ,: 
. ما هو لون سيارة مدير المدرسة؟ 

كم شباكاً في الدار التي تسكنها؟ 

. ما هو آخر مطمم أكلت ذيه؟ 

4 ألطلة سي الاتشبارية سن + 

. هل د يمكنك أن تتصور قطأً يلبس نظارة؟ 
تصور ظائراً يطير بجناح واحد؟ 

. تخيل وجه هارون الرشيد؟ 

. أسئلة سمع داخلي من الذاكرة ‏ س ,: 
. ماذا فال نلك !خر صديق لقيته؟ 

. كيف يشرح معلم !ا لجفرافيا درسهةة 
تذكر صوت موسيقى معينة تعرظها؟ 


9 أسئلة سمع داخلي إنشائي ‏ س . : 


. تخيل أنك تستمع إلى السلطان عبد الحميد. 
تخيل أصوات الأسود ترار في غابات أفريقيا, 
. أسئلة سمع داخلي ذاتي ‏ س :: 

حدث بفسك بحديث معين. 

. اقرأ سورة الفاتحة في داخل نفسك. 

ما هي نبرة صوتك عندما تتحدث إلى نفسكة 
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؟ء أسثلة إحساس داخلي .ح.: 

. كيف يكون شعورك عندما تضع إصبعك في ماء ساخن؟ 

ما هو ملمس. مقعد سيارتك؟ 

ما هو شعورك إذا لبست جوارب مبللة؟ 

وبهذه الطريقة يمكنك معرفة إشارات الوصول العينية لجليسك. 

بعد ذلك يمكنه أن يقوم هو بتوجيه الأسئلة إليك لمعرفة إشارات 
الوصول العينية لك, لأنك لا تستطيع معرفتها بنفسك. ومن التجارب 
الناقعة أن تطلب من جلسبك أن يختار أحد الأنماط.الستة ليد خل فيها 
دون أن يخبرك ما هو. فتقوم أنت بالتعرف على النمط الذي هو فيه 
من حركة عينيه. فتقول له كنت تتذكر مشهداً مر بك. أو كنت تتكلم مع 
نفسك. أو كنت تحس بمشاعر معينة. 


الأتنماط الغاليه: 


لقعق شحشهن تسظ متليب عليه :فش ول أن التحظ افالتب 
1100 0ع17ء1”661 06 10011114136 على تفكير الشخص الفلاني هو 
النمط الصوري (ص).: آو السمعي (س).: أو الحسي (ح). هل يمكنك أن 
تتوقع ما هو التمط الغالب على ذهن الرسام؟ آو الشاعر؟ أو الموسيقي؟ 
أو الرياضي5 هل رأيت مشهدأ لزوج وزوجته يتجادلان دون أن يكون 
بينهما تفاهم؟ فهو يقول لها, مثلاً: جلبت لك بدلة جميلة: وسواراً 
ثميناً. و... وهي تقول له: لم أسمع منك (كلمة) تعبر بها عن مشاعرك 
تجاهي... لم تشكرني على وعايتى للبيت والأولاد... إن نمط تفكير 
الرجل هو صوري: ونمط تفكير المرأة هو سمعي. فهي تريد آن تسمع 
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كلاماً من زوجهاء لا أن تنظر إلى الفساتين: وكان يمكن لهذا الرجل أن 
يرضي زوجته بكلمات قليلة ويوقر عليه ثمن البدلات والأساور! 

وفي الطرف الآخر رجل يعاني من مشكلة الجدل مع زوجته: 
وهو يردد باستمرار: يا حبيبتي. يا عيني؛ يا روحيء أنا أحبك... وهي 
تقول له: لم آجد منك إلا (الكلام). فلم تشتر لي فستاناً. ولم تجلب لي 
هدية جميلة: ولم تأخذني إلى شاطن البحز... إن النفظ الفالب علي 
تفكير هذه الزوجة هو النمط الصوري. بينما يغلب على زوجها النمط 
الشهفئ: 

وإذا كنت عزباً فربما يكون من المفيد أن تتعرف على نمط تفكير 
الغالب على تفكيرها١‏ 

ويمكنتك أن تتخيل حالات مشابهة للحوار بين مدير الشركة 
وأحد موظفيه:؛ أو بين طبيب ومريضه. أو بين مدرس وتلميذه: أو بين 
بائع ومشترء أو بين طرفي تفاوض. آو غير ذلك. 
استتباط الأنماط الغالبة: 

متاك طرق سيدة الاتصياط:السعط القالب (ويسي التعط 
المفضل أيضاً). ومن أهم هذه الظرق توجيه غدد من الأسئلة المهدة 
مسيقاً. مع عدد من الإجابات الاختيارية بحيث تكون كل إجابة دالة 
الإجابات. وعندما يجيب الشخص توضع علامة في العمود ال مناسب 
لنمط إجابته: كما يلي: 
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وفيما يلي نماذج لهذه الأسسئلة والإجابات الاختيارية. مع 
ملاح ظة أن أ لنتيجة تكون أفضل كلما تنوعت الأسئلة وكثر عددها. 


١‏ السؤال 


إذا حصلت لك مشكلة قإنك 


ا الأنور التالية أكثر مائيراً 
| عليكة 


ما أود آن يفعله الآخرون 


ظ 


الي جنا :رايت مشهداً أو صورة الما ]|[ أ 


ثلاثة أتواع من الإجابات | صن | س | ع | 
تفكر حتى ترى الحسل | 
المناسيب 

تنافشها مع شخص آخر 
تفكر حتى تستشعر الحل 
منطق المقبل ومفولاته 
عندم وضوج الرؤية عند | 

المعابل 

عدم إحساس المقايل 

برأيك | 


اختيسار الكيفمتاتثت 


الوجه المشرق والنظرات 
الخلصة ' 
مشاعر انود والعلاقهة 
ا 

استمعت أو قلت كلاماً |[ أ 


شعرت بمشاعر معينة 


[*؛] 


201 | الاستفاع لأصضسوات | 0 


النمظ ذو النقاط العليا هو التمط الغالب (النمط السمعي في 
هذا المثال). 
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لحن الخطاب 


إن الكلامٌ في الفُؤاد وإِنّْما 


حمل لمان على الققار ولييلة 


افرأ معى الأبيات التالية لخليل مطران من قصيدته «المساء» 


يقول فيها: 
قاع لشم حش يع ينه ب تا 


فلب آذابته الصبابةٌ والجوى 
والعوة و عونا و د 
والعقلٌ كالمصباح يُفشى بوره 
ني أقمث على التَّهلّة بائّنى 
إِنْ يَشْفَ هذا الجسم طيسب 
أو يُمسكُ الحوباءً حسنٌ مُقامها 
عَبَشأ طواضي فى البلاد وَعلةٌ 


مره دنا 5 الوح و 
متقسرد بصبابتى: متقرد 


من صبوتي قتَضاعَفَت يرحائى 
بقلانة ولقشافهيدن الآدواء 
سردطالة الوحت والمتشوء 
كدْرَي ويضعفه نضوب دهائي 
فى غرية قالوا تَكُونُ دوائي 
أيُلطَّف الثيرانَ طيبٌ هُواء 
هّل مسكة في البعد للحوباء 


: .| هى 
٠ :- -‏ 531 
بكابتى.؛ متقرد يعنائي 


لاحظ الكلمات: داء ‏ برحاء ‏ آذاب ‏ الظلم . تنهد ‏ كدر نضوب ‏ 
دواء ‏ الثيران . يمسك . علة. ‏ صيابة _ كابة ‏ عناء. 


إلى أي نوع من الأنماط الثلاثة (الصورية. والسمعية, والحسية) 
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تنتمي هذه المفردات؟ يمكنك آن تقول من دون صعوبة أنها تنتمي إلى 
نمط الإحساس (خ,). أي أن النمط الفالب على تفكير الشاعر هو 


والآن افر هذه الأبيات لآأبي القاسم الشابي في قصيدته 


الشهيرة «إرادة الحياة»: 
7 37 0 2 
ودمدمت الريح بسن الفجاج 


وَسَن يُقَهِيْبَ سود الجبال 
!درفت امدق تضبق الرهود 
وشالت لبي الأرضن لَمّا تسآلت 
أبَارَكُ في النَّاس أفل الطموح 
الت الدجى: عل تيد الحياةٌ 
قَلِمَ م ا لقناة اللَّلام 


وقالّلي الفابٌ .في رقة 


وفوق الجبال وتحت الشّجر 
يكن أبد النيظر بين الحفر 
سمحت بصدري رياح أخر 
وعزف الرزياح ووقع الخطر 
يام هيل كرفين البشييا 
مسن يَسستَلدُ ركوب الخطر 
لعن أذبلكة رَبِيعٌالعمَر 
ولْمْ تَتَرنمَ عذارى الستحر 


5 5 5 9 7 08 - 
مُحبيَة مثل خَفق الور 


لاحظ: دمدت . أطرقت ‏ أصغي . الرعود ‏ عزف . وفع . فالت ‏ 
سألت . آبارك ‏ ألعن ‏ سألت ‏ تتكلم . شفاه . شترنم ‏ قال الوتر... 
النمط الغالب عنا هو النمط السمعي. 

أما النمط الصوري فيمكن ملاحظته بوضوح في قصيدة المساء 
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السحب تَرَكُضُ في القضاء الرّحب ركض الحَائفِينَ 
الشمسن تَبدُو خلقها صفراءً عاصبة الْحِبينْ 
وَالْبُحِرٌ ساج صنامت فيه خشوعٌ الَاهدينْ 
لكنّما عيناك بِاهنَتَان في الأفق البعيد... 
ستلمى بماذا تُمَكَرِينْ 
ستلمى بماذا تََحلمِينْ 
أرأيت أحلامَ الطّفولة نحتمي خَلْفَ النّجُومْ 
آم أبصرت عيناك أشباحَ الكّهونَة في الوم 
أع خضت أن يأثي الدجى ولا تأتي الو 
أنا لا أرى ما تلمحين من المشاهد 95 
أظلاثها في ناظرَيك 
بات سيم 
فالمفردات الصورية نكاد تكون في كل بيت ومقطع: السحب ‏ 
الشمس . تبدو ‏ صضراء ‏ عيناك . باهتثان . الأفق ‏ تحلمين ‏ رأيت . 


أحلام . تختفي . النجوم - أبصرت . عيئاك.. أشباح . الفيوم . 
النجوم أرى ‏ تلمحين - المشاهد . أظلالها . ناظريك. 


الديجى 5 


ومن الطريف أن لقصيدتي خليل مطران: وإيليا أبو ماضى اسم 
ار اتراقي ببيلساء»: كما أ الفصيتتين امن الم [الروماتم )بد 
ن الأول يعبر عن تجربة شعورية تتمثل في مأساة الجسد بأسقامةه. 
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والشى زادت من عذاب الحب ولوعة الفراق. أما إيليا آبو ماضي 
فيحاؤل إشاعة روح التفاؤل. ونقض نزعة الكآبة والتباكي مستنداأ إلى 
حوار بينه وبين فتاة ‏ لعلها من صنع الخيال . جلست مساء. مكتثبة: 
متألمة: محاولاً استشفاف ما يخالجها من خواظر تش غلها عن فرج 
الحيأة وجمال الطبيعة. 

وبالاستناد إلى إشارات الوصول العينية يمكن القول إن خليل 
مطران كان ينظر إلى الأسفل (ح ..). وإيليا أبو ماضي كان ينظر إلى 
الأعلى (ص , وص ,) عند إنشاء كل منهما لقصيدته. 

وقد كنت فى إحدى الدوزات التدريبية وكانت هناك سيدة 
إنجليزية تعمل في الاستشارات الشخصية: فأخبرتني بآنّ إحدىق 
الطرق التي تتبعها في علاج (الكآبة) هي أن تطلب من الشخص أن 
ينظر إلى السقف. آي إلى الأغلى. لأن الكثيب ينظر دائما إلى الأسفل 
(ح ر-).وعندما ينظر إلى الأعلى (ص. وص ن) يتغير النمط الذي في 
ذهنه من النمط الحسي إلى النمط الصوري: وبالتالي (ينسى) مشاعره 
المؤلة التي يبحس بها غعادة غندما ينظر إلى الأسفل: وقالت كذلك بأن 
الشخص لا يمكن أن يبكي وهو ينظر إلى الأعلى. ويمكن للقارئ أن 
يلاحظ ذلك في نفسه أو مع الآخرين. 

إن ما ذكرناه من أبيات لبعض الشعراء هو مثال لكيفية استتباط 
النظام التمثيلي للشخص من الكلمات التي تصدر عنه. وهو ما يمكن 
أن ندعوه ب__ «الحن الخطاب 16ق1لع]8» . وربما كان لهؤلاء الشعراء 
قصائد أخرى تكون لهم فيها أنماط تفكيرية أخرى. ولكن الملاحظة 
الدقيقة للكلمات فى مجمل كلام الإنسان تتجه إلى غلبة نمط من 
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الأنماط الثلاثة على تفكيره: فيمكن تصنيف شخصض معين إلى آحد 
الأصناف الثلاثة. ولا نغلم إن كانت هذه الحقيقة تساعد نقاد الأدب 
والشعر على تعميق أساليب نُقدهم وتحليلهم للإنتاج الأدبي والشعري. 
التمط الغالب من لحن الخطاب: 


ولا يقتصر الأمر على الشعر والآدب؛ بل يمكتك استخلاص 
النظام التمثيلي للشخص من حديثه: وذلك بمراقبة نوع الكلمات 
والعيارات التي نصدر عنف وسوف تحد أن هناك ثلاقة أنواع من 
الناس: نوع صوري؛ ونوع سنمعي؛ ونوغ جسي. وإذا نحدثت مع احدهم 
ولاحظت حركة عينيه فيمكنك تأكيد ملاحظاتك من إشارات الوصول 
العيني لهم وسوف تجد في فصل «الاستنباط والتدريج» مزيدا من 
التفضيل لهذا الأمر. 
| النمط الصوري 
0200 تغلب عليه الكلمات والعبارات التالية 
نظر-رؤية-ظهور-تصور-مشهد -معرض-عرض-كشف- ل معان- 
وضوح-عين-تحديق- ملا حظة-مرافبة-صفاء-ومضصة-الوان- 


ظلام-فجر-أصيل-شروق-فقمر-مغيب-انعكاس-بريق-زرسوم- 
شاشة-أفق-آعمى-بصر-بؤرة-عدسة-أصباغ-منظر-ظلال- ١‏ 
أبيض-أسود-شمس- نجوم-أرى-ملامح... 
يظهر لني-ظلال من الشكوك-أرى ما تقول-تسليط الأضواء- على | 
ضوء ذلك-نفق مظلم-وجهة نظر-من هذا المنظور- مشرق أ 
الوجه-ألوان زاهية-يدقق النظر-النظر إلى المستقبل-صورة أ 
رش نظرات عاذ عازه مستلفة اللو عملايسن براق ة سمتلون 


المزاج-عين ساهرة... 
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تغلب عليه الكلمات والعبارات التالية 


بوت سمي تت رتين اريت لطاع سس البرك سر 
| سؤال-إجابة-فول-نقاش-صياح-صمت-اخرس-آذان-جدال- | 
رطانة-وفع-دفة-آذن-إصفغاء- حديث-ثرثرة-همس- ترنم-تشدق- 
مواء-صهيل-تغريد-زئير-لكنة- عجمة-كلام_الآلات الموسيقة- 
طرق-عرّف-الرعد-دعاء-خطابة-كلمة-صفارة- جرس... 
| صوت واضح-تغمات عذبة-ينصت باهتمام-أمسك تسانه-قوة 
| الكلمة-كثير الكلام-لسان سليط-يغطب في الناس-يردد النغمة 
نفسها-يقرع الجسرس-انتبه إلى ما أقول-عبارات الود والثناء- 
الغيبة والثميمة-قول الحقيقة-كلام الثاس-اجراس الخطر... 


تغلب عليه الكلمات والعبارات التالية ظ 
شعور-إحساس-لمسة-إمساك-انزلاق-خشن-ناعم-صلب-لين- 
صلد-إصبع-معاناة-ضرب-صدمة-سحق -حكة-سطح- خان- 


مبلل-رضوض- مسح -دفع -شد -سرور -ساخن- حار بارد -جذب- 
ضغط-تثقل-آلم-كابة-خزن- فرع-ضيق-غضصب-هم- خوف- 
جرح... 
يفلي من الغضب-أمسكه بقوة-يسيطر. على نفس ه-يضبط 
أعصابة-يضح يده-يمسه بسوء-قبضة حديدية-ألم في الظهر- 
يخفق قلبه-أساس متين-عديم الإحساس-اصير قليلاً-أشعر 
بأنه-يخدش شعوره-يجرح كرامتة-أعصاب باردة... 
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كشمات وعبارات محايدة 
فكر-عقل-حكمة-منطق-فكرة-تجربة-قرار-ذكرى-علمفهم- 
عملية-حافز-اعتبار تفير-إدراك-وعي-متميز -مبدأ -ثقافة- ١‏ 


لحن الخطاب يشير إلى النمط الغالبس 
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معرفة النمظ الغالب على الشخص ال مقابل تساعد على التفاهم 
معه. سواءً كان ذلك في عملية التفاوض. أو البيع: أو الشراء: أو مع 
المريض. أو التعامل مع المدير, أو الصديق. أي التعامل مع شخص 
واحد . وقد ذكرنا في الفصل السابق مثال الزوجتين اللتين لهما نمطان 
غالبان مختلمان.: إحداهما صورية تفهم الأشياء من خلال رؤيتها. 
والأخرى سمعية تفهم الأشياء من خلال الكلمات. 

أما التغامل مع مجموعة من الناس. في محاضرة: أو خطبة؛ أو 
دعاية؛ أو إعلان. فإن الأسلوب المناسب هو استخدام مزيج متوازن من 
الكلمات الصورية: والسمعية؛ والحسية؛ وعدم الاقتصار على نمط 
وأحد . 

انتبه إلى المفردات والغبارات التي يستخدمها المقابل للتعرف 
على النمط الغالب أو المفضل له (صوري: سمعي؛ أو حسي). ستجد 
من السهل التعامل والتفاهم معه إذا حدثقه بالطريقة نفسهاء أي 
باستخدام المفردات والعبارات المفضلة لديه. 


[ ؟] 


الاستنباط والمعايرة 


«لأيها الناس. لآ تشنمزوا لثنا بفضَاً. فانة والله من يشتمر لتنا 
بغضأ ندركه في فلتات كلامه. وصفحات وجهه: وللحات عينية» . 
الخليفة المأمون 
الاستنياط 81101]8]1018 هو عملية التعرف على النظام التمثيلى 
لشخص معين. ويشمل ذلك التعرف على ثلاثة جوانب لهذا الشخص: 


التمط الغالب له صوزىي» سفمعى ٠:‏ أو حسى ٠.‏ 
*ء استراتيجية النظام التمثيلي. أي ترتيب الأنماط وتعاقبها. 
8 التميطات الحرجة. 


وتتم عملية الاستنباط عادة بأن توجه إلى الشخص أسئلة 
منتوعة تدخله في حالات دهنية منتوعة: ثم ملاحظة إشارات الوصول 
العينية له. وفحوى خطابه من الكلمات التي يصف بها خبرته أو 
وة ْ 

تبداً عملية الاستنباط بمعرفة النظام التمثيلي للشخص. فالذي 
يغلب عليه النمط الصوري يميل إلى رؤية العالم من خلال الصور: أي 
إنه يحقق آكبر فدر من الإحساس بالعالم من خلال استحضار (الصور) 
في ذهنه . وطبيعة الصور هي السرعة لارتباظها بالضوء. لذا فإن هذا 
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الصنف من الناسن. يكون سريع الكلام: تخرج الكلمات من أفواههم 
بسرعة لتلاحق الصور في أذهانهم- كذلك تكثر في كلامهم المفردات 
التي تتلاءم مع الطبيعة الصورية. فهم (يزون) الأشياء بأم (أعينهم): 
ويحاولون تسليط (الأضواء) على المشاكل اليومية. وهم يفضبلون العمل 
في (واضعح) النهار. [ليشاهدهم) الناس عن كثب. 

أما ذوو الأنماط السمعية الغالبة: فهم أكثر اهتماماً في اختيار 
الأنفاظ والكلمات. وغالباً ما يكون صوتهم رخيماً معبراً: ؤكلامهم آبطأ 
من الصوريين: وتكثر في تعبيراتهم الكلمات (الصوتية). قهم يفضلون 
(الإنصات) للآخرين. ويحرصون على (سماع) ما يقوله الناس؛ وتهمهم 
(نبرة) المتحدث. وحينما (يهتف) الهاتف لأداء الواجب فاتهم إيدقون) 
أجراس الخطر: ولا يتورعون عن (قول) كلمة الحق. 

وذوو النمط الحسي يكون كلامهم أكثر بطأ من الضتفين 
السابقين. ويكون انفعالهم بالمشاعر واضحاً. وصوتهم عميقا. وتخرج 
الكلمات من أفواههم مصحوبة بأنة: أو آهة. أو نمس عميق؛ لأنهم 
يشعرون (بثقل) المسؤوليات الملقاة على عواتقهم: و[صلابة) المبادئ 
التي يعملون من آجلها. وأن (إحساسهم) بالمسؤولية يجعل (مشاعرهم) 
قوة (دافعة) للعمل و(الحركة). 

ولابد من الإشارة إلى أن لكل إنسان نصيباً من كل نمط من 
الأنماط الثلاثة. لكن يغلب عليه نمط واحد. وفي بعض الحالات يفلب 
على الشخص نمط معين في مكتبه. وإذا رجع إلى المنزل غلب عليه 
نمط آخر. فيكون له نمطان يقترن كل منهما بوقت معين أو ظرف 
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إن استنباط النظام التمثيلي للشخص يجعل من اليسير التفاهم 
معه: والتأثير فيه. لابد أنك سمعت أحدهم يقول: إنني لا أستطيع أن 
أتفاهم مع فلان. إنه سريع الكلام لا أستطيع مجاراته... أو: لقد 
عجزت عن التفاهم معه:؛ فهو بطيء الكلام. يفلسف الكلمات (وربما 
يتشدق أو يتفيهق).: أو يلوي شفتيه. ويحرك رأسه... أو أنه يتأفف 
كثيراً. أو يتأوه كثيرأً. أو يتحسر. آو يقبض كفيه عند الكلام. 
سلسلة الأنماط وتعاقبها: 

إن كون الشخص منتمياً إلى نمط من أنماط النظام التمثيلي لا 
يعني أنه لا يدخل الأنماط الأخرى. ذلك آنه عندما يقوم بعمل: أو 
يتخذ قراراً. أو يؤدي مهارة: أو يستجيب لمؤثرء فإنه يدخل في سلسلة 
من الأنماط المتعاقية بأسلوب معين خاص به: عندما تقراً هذه الأسطر 
تفهم ما أريد قوله لك عن طريق الكلمات المكتوبة (أو المسموعة إن كان 
حديثاً). هذه الكلمات كما تلاحظ مرتبة بطريقة معينة. فعثدما أقول 
لك [حروف مطبوعة على الورق) فإنك تفهم ما أعنيه. ولكن إذا قلت 
لك (ورق على مطبوعة حروف) لا تجد معتى. إنما (ترتيب) الكلمات 
هو الذي يعطيها المعنى. نقول ضرب زيد عُمرأ. من الذي ضرب من؟ 
ربما نجد في قواعد اللفة ما يساعدناء إذ الغالب أن الفاعل يسبق 
المفعول به. وفي هذه الحالة يجب أن يكون عمرو منصوباً أي (عمراأ). 
ولكن هذا ليس عامأء إذ نجد في القرآن مثلاً [إنّْما يُخشَّى الله من 
عباده العُلماءً]. لفظ الجلالة هنا منصوب, والفاغل هم العلماء: إذ هم 
الذين يخشون الله وليس العكس. ومن هنا تأتي أهمية الترتيب 
5118 . هذه الآتماط المتعاقبة تؤلف سلسلة تسمى الاستراتيجية 
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587 . ولكل سلوك استراتيجية تنظمه. كيف تتذكر أرقام تلفونات 
الأصدقاء. أو تصنع الشاي: أو تكتب الرسالة. أو تشتري حاجة من 
السوق؛ أو تؤدي عملك؟ لكل شخص طريقته الخاصة في كل هده 
الأمور. أي لكل واحد استراتيجيته الخاصة في كيفية أداء عمله؛ أو ضي 
استجابته للمؤثرات. أو في سلوكه. 
الاستراتيجية: 

إن التعلم واكتساب المهارات هو سلوك. ولكل سلوك استراتيجية. 
عندما يقوم النجار بصنع منضدة من الخشب فإنه يسلك طريقاً ويتبع 
خطوات محددة في عملية صنع المنضدة. فهو يلتقط الأداة المناسبة في 
كل خطوة: ويستعملها بقدر معين. وبطريقة معينة, كم ينتقل إلى أدأة 
أخرى ومادة أخرى. وهكذا حتى يتم عمله. وليس من الصعب معرفة 
الخطوات التى اتبعها النجاز لضناعة المنضدة. والسؤال الآن هو: هل 
يمكنك أن بع المنضدة إذا كانت لديك الأدوات والمواد اللازمة؟ قد 
تستطيع أن تفعل ذلك. ولكن لن تصل إلى منضدة كتلك الى صنعها 
النجار: إنما ستصل إلى (منضدة مضحكة)! ما الفرق بين الحالتين؟ة 
الفرق هو في ترتيب السلسلة النمطية لك وللنجار. أي الفرق بين 
استراتيجيتك واستراتيجيته. فعندما يمسك النجار بالمنشار في يدم 
يتحسسه بطريقة معينة (ح ,): ثم يتصور كيف يتحرك المنشار ويقطع 
الخشب (ص ,) مسلطأ ضغظأً مناسباً (ح ,) من الأعلى إلى الأسفل, 
ومن اليمين إلى الشمالء أو بالعكس. حتى يقطع الخشب بشكل 
المطرفقة. وينظر إلى موضع المسمار. فيضرب عليه بقوة معينة, 
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وبطريقة معينة. يعرف من الصوت مقدار القوة التي يجب تسليطها . 
وهو هنا يتبع استراتيجية المطرقة والمسمار. هذه الاستراتيجيات 
موجودة في العقل الباطن للنجار. وتكون جاهزة في ذهنه متى أراد 
وكأنها كتيب تعليمات يوضح خطوات العملية خطوة خطوة. بترتيب 
معين: وبتعاقب معين. وكيفية أوتوماتيكية. فهو لا يفكر بما يعمل. وربما 
كان يتحدث معك.: ويروي لك القصص والحكايات: ويحرك رأسه 
وجسمه. ولكن عمله ينساب بشكل تلقائي كأنه شريط فيديو. ولو تيسر 
لك أن تقارن بين استراتيجية النجار في استعمال المنشار قبل تعلمه 
النجارة:.واستراتيجيته الحالية لوجدت أنهما مختلفتان.وما فعله 
النجار أثناء تعلمه وتدريه على النجارة هو تغيير تلك الاستراتيجية 
القديمة إلى هذه الاستراتيجية الجديدة. بكلمة أخرى: إن عمليسة 
التدرب هي عمئية نتفيير للاستراتيجية. 

والآن لو أردت أن تتعلم النجارة وتتقنها فيمكنك ذلك عن طريق 
سؤال النجار عن كيفية تنفيذ كل خطوة من خطوات عمله. كيف يمسك 
المنشار؟ كيف يضعه على الخشب؟ بأي زاوية؟ كيف ينظر إليه؟ كيف 
يضغط عليه5... بعد فترة من الممارسة تصبح لديك الملكة و(المهارة) 
اللازمة لأن تقطع الخشب بالمنشار بالشكل الصحييح. ويمكنك أن 
تتوصل إلى ذلك أيضأ عن طريق التجرية والخطأ إلا أن وقت التعلم 
قد يكون أطول. أي أن استعانتك بالنجار اختصرت لك الوقت اللازم 
للتعلم والتدرب. ش 
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لكل شخص استراتيجية معينة تعمل الشاي 

وبالطريقة نفسها يتعلم الطفل القراءة والكتابة. ويتمن المهندس 
عمله. والطبيب مهنته. ويجيد المدرس طريقته في التدريسء والطباخ: 
ورجل الأعمال؛ ولاعب الكرة. والخطيب. وكل فمالية في الحياة. 

بناء على ما تقدم يمكننا القول إن عملية اكتساب المهارة تنطوي 
على مهمتين رئيستين: 
.١‏ التوصل إلى استراتيجية المهارة. إما عن طريق التجربة والخطأ, 
إيصان هده الاستراقيجية إتى العقل الباظق للتتخص التدرب. 

المهمة الأولى هي عملية (استنباط) للاستراتيجية. والمهمة 
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الثانية هي عملية تطبيق أو (برمجة) لهذه الاستراتيجية على المتعلم 
الجديد . ويمكن تحقيق كلتا العمليتين عن طريق «الهندسة النفسية». 
إلا أن الفرق بين اتباع الطرق الاعتيادية المعروفة وبين الهندسة 
النفسية هو أن الأخيرة يمكن أن تحقق هاتين المهمتين بسرعة أكبر 
بكثير من الطرق الاعتيادية. 


التدريب هو عملية استشباط الاستراتيجية 


من صاحب المهازة ثم تطبيقها على المتعلم الجديد 
استنباط الاستراتيجية: 
بهد معرقة النظام التمثيلى للشخص. يمكن الانتقال إلى معرفة 
تعاقب الأنماط وترتيبها . أي استنباط استراتيجيته. وهنا يقتضي الأمر 
أن يكون الشخص فى حالة «اتحاد» بالخبرة أو التجرية ‏ ومعنى ذلك 
أن يتصور نفسه وهو يقوم فغلاً بالعمل أو الفعل. قفي حالة النجارة 
تطلب من المتدرب أن يتصور وكأته يتناول المنشار ويقطع الخشبة. ثم 
تقوم بملاحظتة: وتوجيه أسئلة معينة له. أبداآ أولاً بتحقيق «الألفة 
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بيتك وبين الجليس» (سيأتي موضوع الألفة. والاتحاد والانفصال في 
الفصل القادم): ثم ابدأ بسلسلة من الأسئلة على النحو التالي: 
استحضر في ذهنك الحالة وأنت في حالة اتحاد مع المشهد. 
وتخيل أنك توم بالعمل. 
وأنت في تلك الحالة... ما هو أول شيء :يرد إلى ذهنكة 
هل . ترى شيثاً؟ 
. تحس بشيء5 
بعد أن (رأيت. سمعت؛ أحسست) بكذا؛ ماذا! يتلو ذلك؟ 
هل رأيت صورةة 
تع يونا (أو حدثت نفسك بشيء)؟5 
- أحسمصتنت بشيء؟ 
بعد أن (رأيت. سمعت: أخحسست) يكذا؛ ماذا يتلو ذلك5 
هل رأيت صورةة 
. سمعت صبوتاً (أو حدثت نفسك بشيء)؟ 
. أحسست بشيءة 
وهكذا حتى تصل إلى بناء نموذج لاستراتيجية الشخص قيما يتعلق 
بذلك العملء أو تلك الحالة. فإذا تم ذلك فقد دمت عملية الاستتباط. 
وإذا لم يتم ذلك استمر في توجيه الآسئلة حتى تستكمل العملية. 
[4)] 


يغد ذلك يمكن الانتقال إلى استتباط النميظات: فإذا كان النمط 
الأول مثلاً هو نمط صورى. فيمكنك توجيه الأسئلة حول: 

حجم الصورة 

إضاءة الصورة 

متحركة أو واشفة 

معد الخ 

وهكذا بالنسبة للنمط التالي حتى تأتي إلى نهاية السلسلة. 
مثال: 

(ع) طالب جيد لكن لديه مشكلة أنه لا يحب درس الجغرافية. 
وبالتالي فهو يجد صعوبة في مراجعة هذا الدرس استعداداً للامتحان. 
يعد جلسة قصيرة لم تزد على عشرين دفيقة أمكن استتياط سلسلة 
الأنماط 1__ (ع). وكاتت كالتالى: 
| فهو يتذكر أن لديه امتحان جغرافية |[ سنن 

فيقول قئ نهسية: <الايك أن آرا جع الدرس» 
فيتناول كتاب الجغرافية: وعندما يرى الكتاب 
| يتذكر كيف أن الطلاب ضحكوا عليه مرة عندما أخطأ 
فى إجابة سؤال عن عاصمة كندا 
وأن المدرس فال له: «يجب أن تتقن الموضوع قبل أن 
تأتى إلى الفصل»* 


أي أن السلسة النمطية ل (ع) شي: 

كك اكد © أ م صني حّ ىت صيرءد عب ف - اه 1 9 

أحد الحاول لقضية (غ) كالآتي: 

نطلب من (ع) أن يحضر كتاب الجغرافية ويضعه أمامه 

(ع) أي مادة تحبها كثيراً؟ 

تخيل نفسك وأنت تؤدي امتحان الحساب الذي تحببنه كشيراً. 
استحضر في ذهنك تلك اللحظات التى كنت فيها منشرحاً وأنت تجيب 
على أسئلة الحساب بجدارة (ص و): استمر في تصور حالتك وأنت 
تؤدي امتحان الحساب. يمكنك أن تؤدي امتحان الجفرافية بالطريقة 
ذاتها التى تؤذى بها امتحان الحساب. انظر إلى كتاب الجفرافية 
آمامك (ص م ). ماذا تشعر الآن؟ 

يمكن تكرار الفملية عدة مرات حتى نتأكد مبن أن (ع) أعتمد 
الاستراتيجية الجديدة. وفيما يلي بيان بالاستراتجيتين ل _ (ع): قبل 
الممايلة وبعدها: 


قبن اجمابية 


| (ع) يتذكر ١‏ يقول 
| أمتخآن | لتفسة لابد 
| الجغرافية من 


المراجعة 


يشعر بالراحة 
والثقة فيبداً 
الزاضية 


حدفنا ص , تذكر الإجابة الخطا 
عقا س:. - ما قاله ا معلم كل (ع) 


وهكذا يمكن حذف. أو إضافة: أو استبدال أنماظط في السلسلة 
للوصول إلى سلسلة جديدة تؤدي إلى الحصيلة المطلوية. 
تعلم المهارات: 

قفني البداية لم تكن لديك اللياقة لقيادة السيارة. أي أنك كنت 
تعلم أو (تعمي) بعيم اللياقة. ثم بدأت تتعلم القيادة. فاأصبحت تقود 
السيارة ولكن في هذه المرحلة يبقى ذهنك مشدوداً إلى عملية القيادة: 
فآنت تفكر في المقود؛ والفرامل؛ ودواسة الوقود تحت رجلك اليمتى؛ 
وعصا التعشيق على جهتك اليمنى (أو اليسرى في بعض البلدان): أي 
أنك على وعي بلياقتك. ولكن بعد فترة من ممارسة قيادة السيارة 
يتضساءل وعيك بقيادتها. فتقودها بدون وعي. فقد تكون مشغولاً 
بحديث مع جليسك في السيارة. أو قد تفكر في أي شيء عدا التفكير 
بقيادة السيارة. لأن العقل الباطن هو الذي يقود السيارة وأنث لا تعي 
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ذلك. ولا يتدخل عقلك الواعي في القيادة إلا في الحالات الطارئة 
عندما يكون هناك مشهد غريب في الطريقء أو صوت قوي ينبئ عن 
وحود خطر, أو ما شابه ذلك. أي أن عملية التعلم تمر يأربع مراحل: 
.١‏ لا وعي يعدم اللياقة 
2 وعي للياقة 
لا وعي لليافة 
لاحظ أن عملية التعلم تكرر بين (7) و(؛). فبعد أن تتعلم قيادة 
السيارة (4) تكتشف أن هناك شيئاً لم تتعلمه. فترجع إلى النقطة (؟) 
ومنها إلى (5) ثم (غ). حتى يتم استكمال فن القيادة؛ أو مهارة القيادة. 
إن التقدم في عملية التعلم تقتضي توفر أمرين أساسيين لدى 
المتعلم: 
الأول: الانتياه الجيد لما هو مطلوب (وهو هنا إجادة قيادة السيارة): ولما 
هو متاح من موارد وإمكانات. 


والثاني: هو المرونة والاستعداد تلتفيير حتى يكم الوصول إلى الحضصيلة. 
اكتساب الهارة 


31 م ظ دعي 


عملية 1 لتعلم واكتساب الممارة 


إن التعلم الجيد هو ما يكون مستقرأ في العقل الباطن. أي تكون 
الخبرة: أو المهارة ملكة تنساب من اللاشعور دون وعسي. وتلك هي 
طريقة تعلمنا للفة في صغفرنا دون أن نحتاج إلى التفكير في الحروف 
والككمات بل أنتعلمها دون أن تغرف كيف تعلمناها: فنتكلم دون التفكير 
باختيار الحروف أو ترتيب الكلمات. ولو عمدنا إلى تعليم الطفل 
الصغير الحروف والكلمات ما أمكنه أن يتعلم: إنما تعلم ببديهته: فكان 
تعلمه سريعاً. إلا أنه عندما يكبر يحتاج إلى أن يتقن اللفة. فيدرس 
قواعدها. وأساليبهاء وآدابها. وكذا الأمر في المهارات الأخرى. يكون 
أفضل تعلم. وأسرعه بالبديهة: ثم يصار إلى إتقان المهارة بالتدريب 
والتعليم. ويمكن اختصار الجهد والوفقت اللازمين للوصول إلى هذه 
القازة باستشداء الؤقدمنة النكسية لاسنقباط استراتيسية المهارة تعس 
يمتلك هذه المهارة: ثم تطبيقها على من يريد اكتسايها. 
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المعايرة: 0 


المعايرة 03115152110) هي ملاحظة التفييرات الفسيولوجية التي 
تطرأ على شخص عند اثتقالة من خالة ذهتية إلى حالة ذهنية أخرى, 
ثم استخدام تلك التفييرات للاستدلال على حالته الذهنية فيما بعد. 
أي هو إيجاد (المسطرة) التي يمكن أن نقيس بها حالته. 

عندما نطلب من شخص أن يدخل في حالة ذهنية إيجابية. أي 
حالة يكون فيها سعيداً متشرحا: فان هناك عددأ من التقييران 
الفسيولوجية تحصل له كاستجابة لا شعورية لتفير حالته الذهنية. ومن 


أهم هذه التغييرات أربعة هي: 
التتئفس 

. شكل الشفة السفلى 
قسمات الوجه 

لون البشرة 


وعندما تسآل الشخص أن ينتقل إلى حالة ذهنية سلبية؛ كموقف 

مؤلم يتذكره. فستلاحظ ما يطرأ على العلامات الأربع المذكورة. ويعد 

أن تتعرف على هذه المفاتيح الأربعة: وعلاقتها بحالته الذهنية يمكنك 
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القيام بعكس العملية. أي يمكنك معرفة الحالة الذهنية من ملاحظة 
أوضاعه الفسيولوجية. فتعلم بأنه فرح: أو حزين: أو غضبان. أو 
خائف... الخ من ملاحظة تلك العلامات. ونمارس في حياتنا اليومية 
قدرأ من هذه (الفراسة)؛ وخاصة مع أفراد العائلة والأصدقاء. فكم 
مرة تسأل صديقك: لماذا أنت حزين: أو غضبان: أو مسرور... وذلك 
بمجرد النظر إليه وملاحظة تلك العلامات أو بعضها. وكثيراً ما يتفير 
لون الإنسان الخائف إلى الصفرة. ويرتفع معدل تنفسه؛ وتتوسع عيناه. 
والشخص الذي يخجل يتفير لون وجهه إلى الحمرة. والشخص الحزين 
ينظر إلى الأسفل؛ وتصبع شفته السفلى أدق. وهكذا. 


تعبير الوجه يدل على الحالة الذهنية 
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فالوّجه للقلب كالمرآة مظهرةٌ والقلب للوجه كالمشكاة رُوقده 


لاحظ كذلك اتجاه زوايا الفم في حألة السرور أو الفضب أو 
الحزن. إن ملاحظة هذه الأوضاع تحتاج إلى مران وحواس مرهفة: لأن 
معرفتها تساعد على تحقيق حالة الألفة التى هي شرط لازم للتأثير 
في الشخص المقابل؛ سواء آكان ذلك التأثير تدريباً؛ أم تعليماً أم 
علاجاً: أم تفاوضاً؛ أم بيعاأً: أم علاقة زوجية. وأفضل طريقة للتدرب 
على هذه القابلية, أي المقدرة على المعايرةء هي مراقبة الآخرين. ولك 
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بأن تركز على أمر واحد من الأمور الأربعة لمدة يوم أو يومين. فتبدأ 
بالتنفس مثلاً. فتراقب تنفس الجليسن بدقة . ازتفاع أو انخفاض صدره 
أو بطئنه. وإذا لم يتيسر ذلك راقب حركة كتفيه حيث يرتفعان قليلاً 
عند الشهيق: وينخفضان قليلاً عند الزفير.حاول أن تنقل الشخص من 
حالته الذهئية الحالية إلى حالة أخرى وأنت تراقب تنفسه. بعد ذلك 
حاول أن تضبط معدل تنفسك ليكون بالرتابة نفسها مع الجليس: وهي 
خطوة هامة لتحقيق الألفة كما سيأتي ذكره. 

وبعد يومين أو ثلاثة انتقل إلى مراقبة الفم: وخاصة شكل الشفة 
السفلى؛ تقوسها. وسمكها. واتجاه أطرافها. وبعد أيام انتقل إلى 
مراقبة فقسمات الوجه. وتعبيرات الجسم. هل الرآس مرتفع؟ هل 
الأكتاف مرتفعة أم منخفضة؟ وضع الجلوس. وضع اليدين. حركة 
الرأس ثم انتقل إلى تفير اللون. وخاصة لون الوجه؛ ولون الشفاه. ولون 
المنطقة المحيطة بالعينين: ولون الخدين: وعلافة تلك التفيرات بالحالة 


الذهنية. 

إن معرفة النظام التمثيلي؛ وأنماط التفكير. وإشارات الوصول 
العينية؛ والمعايرة: قد تبدو سهلة. وهي كذلك حقأ . ولكن إجادتها تحتاج 
إلى خبرة وتدريب. قيادة السيارة. ولعب كرة القدم.: واستعمال 
الحاسب. أمور ليست صعبة: ولكنها تتطلب قدراً من التدريب والخبرة 
والمهارة. إن من يعمل في الهندسة النفسية. واكتسب الخبزة والتجرية:؛ 
يستطيع أن يعرف الأمور المذكورة في دفائق معدودة. بل يستطيع في 
كثير من الحالات أن يعرف ماذا يدور في ذهن الجليس دون أن يسأله. 
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ايأنضة 
مي جمد م اساي 22 0 عااءلم مااع 
«الأرواح جنود مجنّدة. ما تَعارَفّ منها اتتَلّف. وما تَنَاهَرٌَ منها اختلّفّ». 


نقول إن شخصين (صديقين: زوج وزوجة؛ معلم وتلميذ. زبون 
وصاحب عمل. رئيسي وفدين للتفاوض... الخ) منسجمان: وآخرين 
غير منسجمين. ماذا يعني الانسجام: الانسجام هو علاقة إيجابية؛ أو 
رابطة تربط شخصين. يمكنك ملاحظة شخصين يجلسان في مطعم»؛ 
أو مقهى. يتحدثان. لاحظ كيف يجلسان: كيف يتحدثان: كيف يحركان 
أيديهماء كيف ينظران. كيف يبتسمان أو يقطبان وجهيهما. دقق النظر 
والملاحظة في ذلك كله . سوف تجد أن الشخصين المنسجمين انسجاماً 
عالياً يتشابهان في سلوكهما تشابهاً كبيراً. فهما يجلسان الجلسة 
نفسهاء وهما يحركان رأسيهما وأيديهما يطريقة واحدة؛ وبسرعة 
واحدة. كما أن نبرة الكلام واحدة. وشدته واحدة: ونوع الكلمات 
متجانسة . وإذا دققت أكثر وأكثر ستجد أنهما يتنفسان بمغدل واحد. 
وتبدو أنماطهما ونميطاتهما متطابقة أو متقاربة. هذه الحالة من 
التواقق بين شخصين نسميها الآثفة أو الوئام 011م1982. 


في غمليات البيع والشراء. أو التفاوض»: أو التعليم. أو العلاج. 
تكون هذه الآلفة على رأسن المهمات. بل أولى المهمات التى يجب 
تحقيقهاء وإلا ذئن يكون هناك بيع ولا شراء: ولن تكون هناك نتيجة من 
التفاوضء ولن يكون هناك تعليم ولا علاج. إذا لم تكن هناك ألفة بين 
الطرفين فإنهما سيتساوزان: أو يتشاظبان يكبن جل واحد عنهها طني 
واد غير الوادي الذى فيه الآخن. ولكن كيف يتم تأسيسن الألفة بين 
شخصين. أو زيادتهاء أو تطويرها نحو الأفضلة 
مستويات الألفة: 

للألفة خمسة مستويات يمكن تحقيقها كلها أو بعضهاء ومي: 

5 مستوى التعبيرات: كطريقة الجلوس؛ وحركات اليدين والعينين:» 
واللباس. وتعبيرات الوجه والجسيم؛ والتنفس. 

5 المستوى السمعي: كارتفاع أالصوت وانخفاضه:؛ ونغمته:؛ ودرجته. 
وسرعفه , 


* مستوى المعتقدات والقيم: المعتقداتء والقيمء والمعايير: والأذواق. 


* مستوى البرامج العالية: تفضيل بمض التصورات والمقاهيم: 
كتفضيل الإجمال أو التفصيل: أو القرب والبغد. كتفضيل البعد 
عن المشاكل أو الاقتراب من الحلول. 
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طرق تحقيق الألفة: 

التوافق مع التتفس هو أحد الوسائل الهامة في تحقيق الألفة. 
فإذا استطعت أن تضبط معدل تنفسك مع تنفس جليسك فإنك تكون 
قد حققت الألفة. وقد لا يكون هذا مريحاً لك لأن سرعة التنفئس 
اماه سي سس إل الخو وني (تراضى) اللعفسن يكبي سوس 
الألفة. ولهذا السبب تجد نفسك تأخذ أنفاساً عميقة عند خروجك من 
اجتماع مشلاً. لأن حالة الألفة الثي أسستها في الاجتماع كانت قد 
غيرت من معدل تنفسك. 

الطريقة الثانية لإيجاد الألفة هي توافق الصوت. وطريقة الكلام 
من حيث النغمة. والسرعة؛ والبطء: والدرجة: والنبرة أي الضفط على 
مقاطع الكلمات؛ والارتفاع والانخفاض. هل يمكن أن تتفاهم مع 
شخص إذا كان صوته مرتفعا وصوتك متخفضا؟ أو العكس؟ أو كان هو 
سريع الكلام وكنت بطيئه؟ 

الطريقة الثالثة هي توافق الحركات. حركة اليدين: والرجلين. 
والرأس. كيف تحرك رأسك عندما يكون جوابك نعم5 للأمام والخلف. 
وكيف تحرك رأسك عندما يكون جوابك لا5 من اليمين إلى الشمال. 
ومن الشمال إلى اليمين. حاول أن تقول لا وأنت تحرك رأسك للأمام 
والخلف. ماذا يفهم المقابل منك١‏ كذلك. حركة اليدين للأعلى والأسفل,: 
لليقين والشمال: .. 

الطريقة الرابعة لإيجاد الألفة هي توافق تعييرات الجسم. 
طريقة الجلوس: وضع اليد على الخد؛ وضع اليدين على بعضهما كصا 
في الصلاة: وضع أحد الأصابع على الشفة: أو على الجبهة:, أو 
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و 


الصدغ. لاحظ ماذا يفعل المقابل وافعل مثله. أي كن مرآة له في 
تنفسه, وفي كلامه. وفي حركاته. وفي تعبيرات جسمه. هذا الأسلوب 
في إيجاد الألفة ييسمى أسلوب المرآة 741510118, لأن سلوكك 
الفسيولوجي يكون مرآة لسلوك جليسك, 
هناك أسلوب آخر يمكنك اتباعه يدعى أسلوب المرآة المتقاطمة 
1ع01055-00) 71111011118 . وينفع هذا الأسلوب إذا كان معدل تنقسك 
مثلاً يختلف كثيرأ عن معدل تنفس الجليس: فيكون صعباً ضبط 
فترة وأخرى أثناء كلامه. ليس من الضروري أن تفعل مثله. ولكن 
على المنضدة: أو بقدمك على الأرضء كلما حك أنفه فتصبح ضربات 
إصيعك أو قدمك كأنها (صدى) لحك أنفه. بهذه الطريقة يمكنتك 
تأسيس الألفة مع أي شخص دون صعوبة. 
ويتطلب إيجاد الآلفة وتعميقها إلى أمرين اثنين: 
* الآمر الأول: أن تكون قوي الملاحظة. مرهف الحواس لترصد 
خصائص الجليس . تنفسه: طريقة كلامة. حركة 
رأسه ويديه. وتعبيرات جسمه. 
" الأمز الثاني: أن تكون نديك الخبرة والمهارة لتكييف تنفسك: 
وطريقة كلامك: وحركاتك لتكون مرآة لضاحيك: 
ويمكنك تعميق الألفة وزيادتها إذا عرفت النمط الفغالب للجليس؛ 
والتميطات الحرجة له. عن طريق الاسشباط والتدريج. فعندما يكون 
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النمط الغالب لجليسك هو النمط الصوري يمكنك أن تقول له مثلاً: 
أما إذا كان النمط الفالب له هو النمط السمعي؛ فتقول: لقد 
أسمعت لو ناديت حيبأ ولكن لا حياة لمن تنادي. وستجد أن استجابته 
تكون عالية فتتوثق روابط الألفة بينكما. 
البرامج العالية 5ع1113تلةاع 70 9ا11: 
إضافة إلى الأنماط الغالبة: والنميطات الحرجة؛ ولحن الخطاب 
الذي يتميز به إنسان عن آخر. فإن هناك مميزات أخرى. تدعى 
اليرامج العالية: تحدد طريقة تفكير الإنسان. وسلوكه. وإذا ما عرفنا 
التعامل معه؛ والتأثير فيه. يوجد عدد كبير: يزيد عن الماثة. من هذه 
البرامج العالية: منها: 
اللذة أو الألم 
9 الضرورة أو الامكان 
* في الزمن أو خلال الزمن 
٠‏ الاقتراب أو الابتعاد 


*»ء الإجمال أو التفصضيل 
الاقتراب والابتعاد: 
البعض يحب الافتراب من الآشياء: نيثماأ البعض الأخريحب 


كيدل 


الابتعاد عنها . قالبعض يحب أن يبتعد عن المشاكل: والبعض الآخر 
يحب الاقتراب من الحلول. فقهما طبيعتان مختلفان. يقول عمرو بن 
العاص إنه لم يقع في مشكلة إلا وجد منها مخرجاً. فهو يقترب من 
المخارج؛ ويقول معاوية (رضي الله عنه) إنه لم يضع نفسه في مشكلة 
أبداء فهو يبتعد عنها. ويكون من المفيد التعرف على «سياسة الاقتراب 
والابتعاد» للآخرين لمخاطبتهم بما يناسب سياستهم. 
الإجمال والتفصيل: 

ننظر في حياتنا إلى الأشياء من حولنا بإجمال أو تفضيل. 
فعندما نتكلم عن السيارة: يمكننا أن نجمل فيكون كلامنا عن وسائط 
النقل والسفرء أو نفصل فيكون كلامنا عن أنواع السيارات ومميزاتها . 
فالاجمال هو الارتفاع إلى مستوى أعم وأشمل. والتفصيل هو النزول 


| "الشفرعالاغلات” | الإحمال 


| 5 4 
7ت 7 ووو ب 
لسضالضا ١‏ 


[السبارات الخاصةأ 


سبارات الشحن | | الياصات 


5 . 2 0 . - 
السيباراث الفحمه | | ا لسبارات اتصغيرة | 
1 > !تين 


التفصيل 
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تختلف نظرة الإنسان إلى الأمور: من ناحية الإجمال والتفصيل: 
من إنسان إلى آخر. لذلك يجب ألا نفترض بأن المستمع يدرك ما 
ندركه عندما تذكر كلمة السيارة: إذ أنه فد يصعد في تفكيره إلى 
الأعلى ليفكر في وسائط النقل ويقارن بينها مثلاً. بينما ينزل مستمع 
آخر إلى قطع الغيار لسيارة بعينها. كذلك ينفعنا مفهوم الإجمال 
والتفصيل في ربط الأشياء بعضها ببعض بطريقة منطقية. والوصول 
إلى أسلوب أفضل في التعامل مع الآخرين. فعندما يبدأ شخص 
أي موضوع يقصده المتحدث هل هو السياسة: أو الإعلام: أو الطباعة 
والنشر. وبعد أن تمرف أنه يتحدث عن الطباعة والنشر تتجه إلى 
الأسفل نحو التفصيل فتتحدث عن المطابع والورق والتوزيع... 

يمكنك تحقيق الألفة عن طريق التوافق في: 

؟ء طريقة الكلام والنبرة الصوتية 
٠‏ معدل التئفئس 
حركات اليدين والرأاس 
* هينّة الجسم والوجه وتعبيراتهما 
* البرامج العالية وأنماط التفضيل 

كل ذلك أو بعضهة بأسلوب المرآة أو المرأة المتقاطعة. 

المجاراة والقيادة: 


يمكنك القيام بملاحظة الألفة لدى الآخرين. كذلك يمكنك 
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إجراء بعض التجارب لترى التأثير الكبير الذي تستطيع أن تحققه عن 
طريق إيجاد الألفة وتعميقها. هذه الألفة تعتير جسرأ بينك وبين 
الآخر. وتفتح الطريق بينكما للتأثر أو التأثير: وربما يفير الجليس 
بعضباأ من غناصر الألفة الأربعة: فتقوم أنت بتفيير مقابل من جانبك 
لإدامة حألة الألفة. وما قد فعلته في هذه الحالة هو عملية مجاراة 
58 . وفي أثناء مجاراتك يمكنك أن تأخذ المبادرة فتقوم أنت 
بتغيير مقصود في سلوكك وستجد أن المقابل يجاريك بدوره. او يتبعك. 
بكلمة أخرى فإنك تقود الجليس. وهذه هي عملية القيادة 1.680188, 

وغالباً ما تقترن العمليتان فنقول: إن هناك عملية مجاراة وقيادة 
1.6301 لنمة عم1اء0. وبهذه الطريقة يمكنك أن تقنع الشخص بما 
تريد. أو أن تحصل منه على ما تريد. كأن تتم صفقة بيع: أو توفيع 
اتفاقية: أو إقناعه بأفكارك. هل جريت المجاراة والقيادة مع الأطفال 
الصغار لإفناعهم بالقيام بآمر أو الانتهاء عنه؟ 

في حياتنا اليومية تمارس المجاراة مع الآخرين وندعوها في 
بعض الأحيان «المجاملة». وما المجاملة إلا مجاراة الجليس ضي 
معتقداته. أو قيمه؛ أو مهاييره لمد الجسور معه. وكثيراً ما نلجأً إلى 
هذا الأسلوب إذا كنا مع شخص لم نكن نعرفه من قبل. 
الوصف الثلاثئي: 

تخيل نفسك وأنت تتحدث مع شخص ثانء قد يكون صديقك أو 
رئيسك في العمل؛ أو أي شخص آخر. يمكنك وصف هذا المشهد من 
خلال ثلاثة مواقع تدركه بها: 
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.من وجهة نظرك أنت. أي أنك ترى بعينيك ما يجري. ماهو 
إحساسك في هذه الحألة؟ 

من وجهة نظر الشخص المقابل. فأنت تتخيل المشهد من خلال 
رؤيتك له بعيني جليسك. انظر إلى نفسك وأنت تتعدث وتنقعل. ما هو 
شعورك تجاه نفسك الآن؟ هل هو الشعور نفسه في الموقع الأول؟ ريما 
وجدت من سلوكك ما لا يعجبك. وإذا كنت في جدال أو خصومة ميع 
الشخص المقابل فستجد أن هناك ما تود لو أنك لم تقله؛ أو لم تفعلة. 
من وجهة نر شخض ثالث كمراقب خارجي ينظر إلى ما يجرى 
بينك وبين ضاحبك. وهنا أيضأ سيكون إحساسك مختلفاً . فانت هنا 
كمراقب لما يجري بين الاثنين. 


الى اثء 
باع الثاني الموفع الأول 


المواقع الثلاثة 


إن تخيل هذه المواقع الثلاثة يفيدنا كثيرأ في تحقيق التوازن بين 
وجهة نظرنا ووجهات نظر الآخرين. ويساعدنا على الوصول إلى 
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الانسحام 


- عام و 07 5 00 5 و . # 
وإذا تشاجِرٌ في هُوادكَ مر أمران. فاعمد للأعف الأجمل 


لكل إنسان عدد من الشخصيات المخبوءة في داخل نفسه. قأنت 
مثلاً موظف. ورب أسرة: وعضو في النادي الرياضي؛ وتمارس الكتابة 
وتطمح أن يكون لك عمل تجاري إضافي لزيادة دخلك. أي أن لك 
خمس شخصيات متنوعة . ولكل جانب من جوانب حياتك هذه متطلبات 
من الاهتمام والوقت والجهد. فهل يسمح وفتك أن تؤدي وظيفتك 
بجدارة: وأن تعطي زوجتك وأولادك حقهم من الرعاية والاهتمام؛ وأن 
تمارس رياضتك المفضلة: وأن تكتب وتكون كاتباً مجيداً: وأن تقوم بعمل 
تجاري إضافي لحاجتك إلى دخل إضافي؟ إذا كنت تعطي كل ذي حق 
حقه من هذه الشخصيات الخمسة الموجودة في داخلكء ولا تشسعر 
بأنك (موزع).؛ أو انك في صراع داخلي: فأنت في حالة انسجام 
لم000 . 


في نفس الإانسان عدد من (النفوس) او الا جزاء المتنوعة 
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ولكن في حالات كثيرة لا يكون الأمر كذلك. وهنا نقول بأن 
الإنسان هو في حالة عدم انسجام (مع نفسه). فيصبح موزع الفكرء 
نشتت الضمير. كلانه غيز مطابق لسلوكه الم تَهُونُونَ مالا تَفَعلون» 
[الصف: "]. وإذا كان الإنسان في حالة فك انسجام داخلي فإن 
فاعليته تكون ضهعيفة. ويمكن هنا أن يسأل المره نفسه: ماهي 
الحصيلة التي يريدهاة لأن حالة الانسجام أو عدم الانسجام مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بالحصيلة. فهل يريد هذا الإنسان أن يكون موظفاً 
ناجحاً: أو أبأ ممتازاً: أو رياضياً لامعاً. أو كاتباً شهيراً: أو تاجراً 
مرموقاً؟ ربما يكون الجواب أنه يريد ذلك كله لا بأس في ذلك ولكن 
ما هي الحصيلة النهاثية التي يريدهاة وهل له من القابليات والموارد ما 
يستطيع بها تحقيق ذلك كلهة 

يرتبط الانسجام ارتباطأ وثيقاً بنظام الاعتقاد الذي يعتقده 
الشخص. والقيم التي يؤمن بها. ذلك أن الاعتقاد والقيم تهيمن على 
حياة الإنسان: وربما تؤدي إلى نشوء الصراع بينه وبين الآخرين. فالقيم 
تحدد ما هو هام بالنسبة لنا. وينشأ الصراع إذا أصررنا على أن ما هو 
هام بالنسية لنا هو هام بالنسبة للآخرين كذلك. كذلك يمكن أن تتولد 
حالة صراع داخلي في نفوسنا بسبب قيم غير متجانسة نؤمن بها. أي 
أئنا نكون أمام خيارات (صعبة). هل أفعل هذا الأمر: أو لا أقفله؟ هل 
أذهب لممارسة رياضتي المفضلة: أو أزور أصدقائي؟ هل أساعد هذا 
المحتاج: أو أدخر المبلغ الذي لديء هل أتزوج هذه المرأة التي أخحبها 
والتي هي من عائلة أو مجتمع مختلف. أو لا 

هل حصل أنك قمت من مكانك لفعل شىء. كأن تريد الاتصال 
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بالتافون مثلاً. وقبل أن تدير الرقم. وريما بعد أن أدرت الرقم: غيرت 
وصولك تستدير راجعاً؟ تلك هي أجزاء في نفسك لها آراء مختلفة 
أجزاء متعددة: 

نجد في القرآن الكزيم وصفاً لثلاثة أنواع من (النفس): النفس 
الأمارة. والنفس اللوامة؛ والنفس المطمئنة. وقال الزهاد والعباد إن هده 
الأنواع الثلاثة موجودة. بدرجات متفاوتة. لدى كل إنسان. وكانوا 
يوصون في وعظهم أن يحاور الانسان النفنس الأمارة ليردعها عن 
سوتها. 

يمكن أن يكون لدى الإنسان تسعة أجزاء في داخل نفسه يتعامل 
معهاء وجزء واحد خارجي في الوؤقت نفسه. ويعتمد عطاء الإنسان 
وفاعليته على مدى انسجام أجزائه الداخلية. ولكن كيف يعلم الإنسان 
آنه فى حالة انسجام أو عدم انسجام؟ تذكر وفتأ كنت فيه متردداً بين 
أمرين. أحضر في ذهنك تفاصيل ذلك الوضع. ماذا ترى: وهاذا لستمعء 
وماذا تحس به ما يجعلك متردداً5 تلك هي إشارة عدم الانسجام. ربما 
كانت صورة تراها فى ذهنك: أو صوتاً تحدث به نفسك. أو يحدثئك به 
أحدء أو شعوراً وإحساساً معيناً. تذكر أحدائأ وحالات أخرى مشابهة 
لتتأكد من طبيعة إشارة عدم الانسجام. كذلك هناك إشارة للانسجام 
يمكنك التعرف عليها بالطريقة ذاتها. 
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إشارة الانسجام: 


إن اكتشاف إشارة الانسجام أو عدم الانسجام لدى الآخرين 
يساعد على التعامل معهم بسهولة. إذا كنت بائعأ يمكنك معرفة 
(الجزء) الذي يرفض الصفقة لدى المشتري. فإذا كنت تعرف إشارة 
الرفض (وهي إشارة عدم الانسجام لدى المشتري) فيمكنك التغلب 
عليهاء وبالتالي تحقيق الصفقة. إن نجاح رجال المبيعات يتوقف على 
معرفة إشارة الموافقة أو الرفضض لدى المشتري. وقد يظهر عدم 
الانسجام هذا لدى المقابل في تعبيراته. فعندما يقول لأمر مانعم 
يقوله بصوت منخفض يفهم منه التردد: وتبدو قفسمات وجهه غير 
مستبشرة لهذا الأمر. وعندما يهز رأسه كعلامة على الموافقة تكون 
الهزة بطيئة وخفيفة وربمآ يكون معها ([امعممم...). 


ع 


انسجام الأجزاء يعني اتفاقها على الحصيلة 
ماذا يعني انسجام الأجزاء في داخل النفس؟ إنه يعني انسجامها 
أل إضيقها على (الحسيلة) :ومن تدرب اللمسيقة كن يكو سنا 
انسجام. الحصيلة هي الهدف النهائي الكبير الذي تسعى إليه (أو 
يجب أن تسعى إليه) الأجزاء كلها. لكن في بعض الأحيان لا تكون 
جميع الآجزاء متفقة على الحصيلة: فيكون هناك عدم انسجام. 
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هل تعدد الأجزاء (أو الشخصيات) هو نوع من أنواع انفصام راحة عمل 
الشك لشخصيةة الجواب: لا. لأن تظدد الأجزاء هو من خصائص ا 5 لطبيعة تن اق 
البشرية التى خلقها الله. إن تعدد الشخصيات هو أمر طبيعي ما دام انتقام تسامح 
كل جزء على علم بوجود الأجزاء الأخرى. أما انفصام الشخصية: فهو كاتب أو مفكر 
الحالة التي يكون فيها جزء من الأجزاء لا يعلم بوجود الأجزاء الأخرى. صاحب دعابة وقور 
يرتبظ الانسجام بأمرين أساسيين هما: ---. 
فارئ 
؟ الحصيلة رياضي 
يا 5 
* ونظام الاعتقاد 5 2 
مهيب متواضع 
فيما يلي قائمة بأمثلة من الأجزاء التي قد تكون موجودة في 
95 : حسم الصراع: 
نفس الإنسان: 
الجزء الجزء المفاكس إن تعدد الأحزاء في داخل نتفسك هو أمر طبيعي . ولكن يحصل 
طموح قانع في كثير من الأحيان: كما أشرنا من فبل: أن يكون هناك صراع بين 
أب أوآم هذه الآأجزاء. وقد يخف هذا الصراع حتى يتلاشى في أوقات معينة. 
5 للاستطلاع غير فضولي أو ظروف معينة: فتكون في حالة أنسجام مع نفسك في تلك الأوقات 
5 انسجام. وتتوقف النتيجة على المحصلة الثهائية لانسجام الأجزاء. 
وتاكير ذلك على حياتك وآذائك. 
معلم متعلم وضي حالة احتدام الصراع واشتداده. يكون من الضروري حسمهة. 
زوج (أو زوجة) وإنهاء النزاع بين الأجزاء. وتحقيق السلام بينها . وظيمسا يني وصف 
ابن (أو بنت) لعملية حسم الصراع لدى شخصية رمزية (عبد الله) الذي توجد 
لعب د يداكلواستة الشزاء أوسيت شخضيات. قدي اش رجحل متدذين :وهنو 
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موظف لدى الدولة. ومتزوج وله خمسة أولاد. وهو يحب رياضة المشي 
ويزاولها. كما أنه يكتب بعضن المقالات في الصحف والمجلات. 5 
إنْ دذخل عبد الله محدود فهو يفكر بغمل إظنافي تجاري يدر عليه مالا 
إضافياً. وقد نشآت عند عبد الله حالة من الصراع بين هذه الأجزاء 
المختلفة . فوقته لا يسمح بالقيام بها كلها. وكثيراً مما يشعر بالتقصير 
وتأنيب الضمير تجاه واحد أو أكثر من هذه الأخزاء. وقد استشارنا 
عبد الله يما يمكن فعله لحسم هذا الصراع الداخلى في نفسه بين 
هذه الآجزاء الستة. 6 

أخبرنا عبد الله بأن يتخيل هذه الأجزاء الستة وكأنها أشخاص 
لكل منهم أهتمامه ورغياته: وإن يدعوهم إلى اجتماع لمنافقشة النزاع 
بينهم. وطلبنا أن يقدم لنا تقريرا عن عملية حسم الصراع لديه لتنشره 
على القراء لعلهم يفيدون منه. فاستجاب عبد الله. وبعد أياغ:واقانا 
مشكوراً بتقريره التالي: 

يقول عبد ألله: 

وجهت الدعوة إلى الشخصيات الست لعقد اجتماع ظارئ 
للناقشة موضوع الصراع؛ وإيجاد طريقة لحله. فحضر الجميع إلى 
غرفة الاجتماعات في الوقت المحدد: وهم: الموظف. والأب. والرياضي: 
والكاتب. والعابدء والتاجر. فأخذوا أماكنهم حول طاولة الاجتماعات. 
وطلب عبد الله من العابد أن يترآس الجلسة ويدير الاجتماع. فقام 
العابد وجلس في المكان المخصص لرئاسة الاجتماع: فحمد الله وأثنى 
عليه. وذكر المجتمعين بوجوب التعاون على البر والتضوىء والإنتهاء عن 
الإثشم والعدوان: وسأل:هل الحضور مكتمل5 فقالوا إن الجميع 
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موجودون وليس هناك غائب. فقال: آريد أولاً أن أذكركم بجدول 
الأعمال لهذا الاجتماع. فحسب ما هو موجود في الورقة التي أمامي. 
فإن هذا الاجتماع مخصص لنافشة الصراع الدائر بيننا حول توزيع 
أوقات السيد عبد الله بهدف التوصل إلى صيغفة تعطي كل ذي حق حقه 
بالعدل والقسطاس المستقيم من أجل أن يستطيع السيد عبد الله القيام 
بأعماله وواجباته على أحسن ما يكون القيام به. 
وأود أن أوضح لكم أيها السادة أن للسيد عبد الله أربعا وعشرين 
ساعة في اليوم. منها سبع ساعات للنوم: وسبع عشرة ساعة لكم. 
وستدور مداولات هذا الاجتماع حول ساعات اليقظة فقط, إذ لا سبيل 
إلى ساعات النوم لأنها من حق السيد عبد الله. كما أرجو أن يكون 
الكلام مقتصراأ على هذا الأمر: وعدم إقحام أمور أخرى لا علاقة لها 
بالهدف. من هذا الاجتماع. كذلك آرجو أن يكون الكلام واضحاً 
ومختصراأً : وأن تستآذنوا من رئيمن الجلسة عند طلب الكلام. وألا 
يقاطع آحد منكم أحداً أثناء حديثه. سيقوم السيد الكاتب بتدوين 
محضر الجلسة: فلنبد باسم الله. وهنا رفع التاجر يده طالبأ الكلام. 
*ء الرئيس. تفضل 
٠‏ التاجر .إن شعوري بالمسؤولية جعلني أفكر في الظروف التي 
تحيط بالسيد عبد الله والتبعات الملقاة على عاتقه. وقد توصلت 
إلى أنه من الأفضل لي ولزملائي المحترمين أن أنسحب مسن 
الجلسة عن قناعة ورضى. إذ إنني تأكدت بأني لا أستطيع أن 
أقوم بعملي التجاري في هذه الظروف. لذلك فلا آزغب في 
الاشتراك في هذا الاجتماع: ولا أريد تخصيص أي شيء لي من 
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وقت السيد عبد الله الآن. إن قراري هذا لا يعني إلفاء وجودي 
بينكم: إنما يعني تعليق مظالبي في الوقت الراهن ولمدة سنة 
واحدة على الأقل. على أن أحتفظ بعق المطالبة لتخصيص جزء 
من الوقت لي متى رأيت أن الظروف ملائمة لذلك. وشكراً. 
الرئيس . شكراً للسيد التاجرء لقن شفعتم ها قاله زميلكم: 
والأمر مفتوح للمناقشة. 

الموظف . لقد فوجثت بقرار السيد التاجر. ولا أعلم الدوافع 
الحقيقية له. ولكني أود التوضيح بأن المسؤوليات المالية تقع كلها 
على عاتقي؛ وليس لي غير الراتب الذي أتقاضاه في نهاية كل 
شهر. وأشعر بأن السيد عبد الله يحتاج إلى مورد مالي إضافي»؛ 
وخاصة وأن له زوجة وأولاداً. وأن هؤلاء الأولاد سليكبرون 
وسيحتاجون إلى مزيد من النفقات. ولا أعلم إن كنت أستطيع 
القيام يذلك وحدي. لذا أرجو من السيد التاجر أن يفيد النظر 
في قراره. 

الأب . إنني آتفهم موقف السيد الموظف. كما أنى أشعر بشعورة 
أيضاً؛ فأنا زوج وأب لخمسة أطفال. وأنا المسؤول المباشر عن 
إعالتهم. كما أني أتوقع ازدياد النفقات في السنوات القادمة, 
وكذلك الحاجة إلى المال في الحالات الطارئة. ولكني من ناحية 
أخرى أقدر الموقف الصريح للسيد التاجر في أنه لا يتوقع 
حصوله على وقت كاف لمزاولة عمل إضافي في الوقت الراهن: 
لذلك آرجو التاكد من أن قرار السيد التاجر هو تعليق لتلأمر 
لمدة سنة. وليس إلغاؤه: على أن يطرح الموضوع في اجتماع 
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خاضص بعد مرور السنة. كما أقترح أن يبقى السيد التاجر هنا 
معنا بصفة مرافب دون أن يكون له حق التصويت. 

الرئيس ‏ شكراً للسيد الأب. هل هناك من لديه ما يقوله بشأن 
موضوع السبيد التاحر. 

الكاتب ‏ يعلم الجميع أن طلباتي متواضعة:؛ وقد يؤيدني في ذلك 
السيد الرياضي لأن طلباته متواضعة كذلك. 

الرياضي ‏ هذا صحيح. 

الكاتب . لذلك فإني أؤيد اقتراح السيد الاجر في تعليق 
مشاريعه. وأرجو أن يتاح لي المزيد من الوقت لممارسة الكتابة. 
بأعماله. 

الرئيس ‏ يبدو أن الجميع مواققون على اقتراح السيد التاجر. 
وهذه علامة جيدة على الجو الودىي الذي يسود الاجتماع. وأني 
أضم صوتي إليكم ليكون قراراً بالإجماع: أرجو من سكرتير 
الجلسة السيد الكاتب تدوين هذا القرار في المحضر. 

الموظف ‏ ليسمح لي السيد الرئيس ببيان موقضي. لأن لي الآن 
ثماني ساعات في اليوم للقيام بأعباء وظيفشي. وأشعر بأني 
بحاجة إلى أمرين اثنين: الآول هو إلفغاء إجازتي السنوية ليتسنى 
لى إنجاز بعض الأعمال المتراكمة في مكتبيء لآن ذلك يساعد 
على ترقيتي في السلم الوظيفي. والأمر الشاني هو رجائي 
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ثلاث ساعات من وقت السيد عبد الله لأستطيع القيام بعمز 
إضافي خارج ساعات العمل الرسمية. وذلك لزيادة دخل السيد 
عبد ألله, وخاصة وأن السيد التاجر قد انسحب من المشاركة فى 
الوقت الحاضر. 

الكاتب .هذا ليسن غعدلاً. ولا إنستافلاً هإئلها تستاكن يتضدت 
الوقت المتاح, وإنك. 6 

الرياضي ‏ وأنا أعترض على إلفاء الإجازة لأننى أنتظرها اساعة 
بساعة. وقد وضعت برنامجاً للاغادة من وقتها . وآأظن.:. 
الرئيس (مقاطساأً) . أرجو من الزميل الرياضي ألا يقاطع 
المتحدث حتى يكمل حديثه ثم يطلب التحدث. 

الرياضي ‏ أرجو المعذرة. 

الرئيس . تفضل أيها الكاتب: أكمل حديتك. 

الكاتب .ما آردت فوله للسيد الموظف هو أننا وأفقنا السسيد 
التاجر على تعليق طلباته نظرأ لعدم وجود وقت كاف له. فكييف 
السيد عبد الله إن هذا ليس إنصافاً. كان الأجدر أن تعطى هذه 
الساعات الثلاث. إن توفرت. للسيد التاجر. أما وأنه قد علق 
في الكتابة. والكتابة كما تعلمون تحتاج إلى القراءة: وبالتالى 
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فإني أحتاج إلى أربع ساعات في اليوم لمواصلة الكتابة. 


الرياضي . إنني أشعر بضيق بسبب الطلبات الكثيرة والمتزايدة 

للزملاء. ويجب أن تعلموا أيها السادة بأن العقل السليم في 
الجسم السليم. وأن ممارسة الرياضة ليست أمرأ ثانوياً كما قد 

يظنه البعض. وإذا كان السيد الكاتب يطالب بأربع ساعات فلن 
أرضى بأقل منه. ولكني سأقتنع بثلاث ساعات في اليوم لأداء مهمتي. 
الآب . مهلاً مهلاً أيها الزملاء. يبدو كل واحد منكم يتحدث 
وكأنه ليس هناك أحند غيره. هل نسيتم أن لي زوجة وأولاداً 
خمسة يحتاجون إلى رعاية: وتربية: وتوجيه. فما فائدة الكتاية 
والرياضة إذا ساءت أمور الفائلة: وَضعقت الفلاقات.بين 
أفرادها. إن أمر العائلة ورعايتها يحتاج إلى ما لا يقل عن اثنتي 

عشرة ساعة في اليوم. كذلك أود تتبيه الزملاء إلى أمر يبدو 
آنهم نسوه: وهو حقوق السيد العابد رئيس الجلسة. فلديه 
واجبات يومية نحو ربه. خمس صلوات في اليوم والليلة؛ وقراءة 
جزء من القرآن. إضافة إلى خلوة مع نفسه بين قترة وأخرى. 
فإذا أخذنا هذا الأمر بنظر الاعتبار غلا يبقئ هناك وققت 
للكاتب ولا للرياضي. وأظن أن ما يقومان به هو ترف لا حاجة 
لنا به 

الرئيس. أشكر السيد الأب على تطرقه لحقوقي. في الواقع هي 
حقوق لله وكنت على وشك أن أنبه الزملاء إليها. وقد كفاني 
السيد الأب ذلك فجزاه الله خيرأ. إننا هنا أيها الزملاء لإيجاد 
صيغة عادلة ترضي الجميع. ولا نريد إلغاء حق أخد . ولكن 
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يجب ان يتذكر الجميع أن لدينا سبع عشرة ساعة فقط. فلننظر 
إلى مجموع الساعات المطلوبة لحند ألان. ولكن قبل ذلك أود 
إخباركم بأني احتاج إلى ساغة واحدة في اليوم لآداء الصلوات 
الخمس. أما قراءة القرآن. والنوافل فقد اتفقت مع السيد عبد 
الله على أخذ ساعة إضافية من نومه. وهذا: كما تعلمون اتفاق 
خاص لا شأن لكم به .كما أنه لا يؤثر غلى الأوقات الأخرى. 
على أني لابد أن أبوح لكم برغبتي في أخذ مزيد من الوقت. 
وأرجو أن تضعوا هذا الأمرفي حسابكم. وخاصة وأن الدنيا 
ليسبت بدار قرارء والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً 
وخير أملاً. وأملي كبير في أن يعطيني كل واحد منكم جزءأ من 
وقته لأستطيع التقرب إلى الله بالنوافل: وهو خير للجميع إن 
شاء الله. (ملتفتأ إلى الكاتب) ما هو مجموع الساعات الآن؟ 


الكاتب .لدي الآن طلبات بالأوقات كما يلى: 
الموظف ١‏ ساعة (4 ساعات + "؟ ساعات إضافية) 
ألكاك أ ساغات 
الرياضي ' ساعات 
الأب ١‏ ساعة 
العايد ١‏ ساعة واحدة 
المجموع ١‏ ساعة 


هو ١٠‏ ساعة فمقط. 
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الرياضي . لقد أثر كلام السيد العابد في نفسي. وفكرت في أن 
هذا الجسم الصحيح الذي أريده لن ينفعنا غداً يوم يقوم 
الحساب. وأن الله هو الذي يحيي ويميت: ويمنح الصحة والقوة. 
لذلك أرجو إعظائي نصف ساعة فى اليوم للمحاقظة على 
اللياقة البدنية للسيد عبد الله. كما أرجو إغطائي بضع ساعات 
أخرى في أيام العطل والإجازات للاستمتاع بلعبة كرة المنضدة 
التي أحيها. 
الموظف - لم أكن أعلم أن هناك واجبات وأعباء كثيرة يتعين على 
السيد عبد الله القيام بها. كما أني اعتذر للسيد التاجر عن عدم 
مراعاتى لتضحيته . لذلك فأود أن أعلن عن تنازلى عن مطالبتى 
بالساعات الإضافيّة الغلات. إل أني أرجو مين الزملاء الموافقة 
على إلغاء إجازتي السنوية: وهي لمدة ستة أسابيع. 
الأب وأنا كذلك أظنني أسرفت في أمر العائلة: وسوف أبذل 
جهدي لأن أكتفي بست ساعات فقط من ضمنها زيارات لبعض 
الأقارب والأصدقاء. ولكني لا أوافق على ظلب الموظف بإلفاء 
إجازته. إذ أنها ليست حقأ له وإنما هي للجميع. 
الكاتب . يبدو أن الأنظار تتوجه إلي: فالجميع قد بادر 
بالتضحية ولم يبق غيري. لذا أعلن عن عزمي على الاكتفاء 
بساعتين فى اليوم. كذلك أود التنسيق والتعاون مع السيد العابد 
لأن أوقاتنا متجاورة: وغالباً ما تكون في الليل. أو في أوقات 
الخلوة. ' 
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الرئيس ‏ على الرحب والسفة: وأود إخبارك بأني على علاقة 
جيدة بالسيد عبد الله. وهو لا يبخل علي بجزء من ساعات نومه 
كلما إاحتحت ذلك للصلاة والقيام. 

الرياضي ‏ سيادة الرئيس أرجو الانتياه إلى أن السهر يضر 
بالصضحة. 

الرئيس ‏ أعلم ذلك. وليس الفرض هو تجاوز الحقوق. فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن تلبدنك عليك 
حقا.. :». والآن يقرأ غلينا السيد الكاتب الأوقات اللجديدة 
المتتسبسنة لكل اسل : 


الكاتب ‏ تدينا الآن: 


3 
2 
2 
1 
: 
03 
0 


الموظف 8 ساعات 
الكاتب ” ساعتان رعاية الله. 
الرياضي 0 ٠‏ تنصف ساعة 

الأب ساعة 

العايد ١اساعة‏ واحدة 

المجموع 00 سباعة 


الرياضي . فكرة ممتازة. سوف أعمل على تدريبهم على كرة 
المنضدة أيضاً. وسأجري مياريات معهم . 
الموظف . بقيت قضية الإجازة. وهي ستة أسابيع. 


تت 6 


الرئيس . إني افترح أن تأخذ أسبوعين وتدع أربعة لزملائك 
الآخرين. ما هو رأيكمة 

الجميع . (يهزون رؤوسهم) موافقون. 

الرئيس ‏ هل هناك شيء آخر يود أحد منكم قوله5... 

الصمت علامة الرضا أرجو أن يكون كل منكم سعيداً يما كتب 
(يلتفت إلى الكاتب) سجل ثم الاتفاق بالإجماع. شكراً لكم وضى 


الأب ييدو آن المجموع هو ١1.0‏ ساعة. أرجو من الزميل 
الرياضي أن يتعاون معي وسوف أجد له الوقت اللازم مما هو 
مخصص لي. وخاصة وإنني أريد إشراك الأولاد في بعض 
الألعاب الرياضية لينم يحيو كخزة القدم. ْ 
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عمد نه اه . 8 7 ع ود لعك 1ك 
لقد سحت في القلب منى مودة نلياك ابلق إيافها أن تفيرا 


لكل خاألة ذهنية مشاغر متحدة معها. فنحألة الإشراق والتالق 
تصاحبها مشاعر ألثقة بالنفس. والسعادة: وحالة الحيرّن والكآابة 
تصاحبها مشاعر المرارة. والهزيمة: والضعف. ولهذه المشاعر: الإيجابية 
منها والسلبية أثر كبير على التفكير والسلوك: يحتاج الإنسان دوماً في 
حياته إلى مشاعر إيجابية ليقوم بأداء فعالياته بكفاية عالية. ولكن 
كيف يتسنى له أن يوز على تلك المشاعر الإيجابية في اللحظات التي 
يحتاجها فيها؟ تلك اللحظات قد تكون على منبر الخطاية:؛ أو على 
مسرح التمثيل. و على ساحة الألعاب الرياضية. أو في قاعدة الدرس: 
أو في مكتب العمل: أو مع الضيوف. أو في الامتحان: أو في ساحة 
المعركة. هل هناك طريقة لإيقاد جذوة المشاعر الإيجابية عندما 
يحتاجها الشخصة أو لإطلاقها كما يطلق زناد النار. فتغور المشاعر 
السلبية؛ وترتفع راية المشاعر الإيجابية؟ الجواب لحسن الحظ: نعم. 
ومن أهم هذه الطرق ما يعرف بالإرساء 3828071118 . 


المرساة 
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تتفير حالة الإنسان الذهنية باستمرار. وكأن فلما سينمائياً يمر 
أمامه. ولكن مشاهد هذا الفلم غير منظمة. فتارة تمر في ذهنه 
مشاهد تنتج عنها مشاعر إيجابية. وتازرة تكون مشاهد ذات مشاعر 
سلبية. ولكن هذه الخالات الذهنية المتنوعة لا تأتي إلا بسبب مثيرات 
أو منبهات كانت قد ارتبطت بها بطريقة من الطرق. وقد تكون هذه 
المنيهات صورية: أو سمعية. أو حسية. أي أنها في الواقع أنماط 
للادراك تكون إما خارجية: أو داخلية. فقد ترى وأنت تسير في 
الطريق شجرة معينة. وحال رؤيتك لشجرة تقفز إلى ذهنك صورة أو 
مشهد أو إحساس معين مما هو مخزون في ذاكرتك. أو في عقلك 
الباطن. مثل هذه العملية تتكرر باستمرار في حياتنا وبشكل عفوي. 
كذلك فإن الحالة الذهنية التي نتجت عن رؤيتك للشجرة قد تؤدي إلى 
حالة ذهنية أخرئ. وهذه بدورها تؤدي إلى حالة تالئة: وهكذا تتعافب 
الأنماط المتنوعة بحسب خصائص النظام التمثيلي لذهنك حتى تستقر 
إلى حالة ذهنية إيجابية أو سلبية. 


الإرساء هو ربط الحالة الذهنية أو السلوك بإشارة أو مثبه 
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وتتلخص طريقة الاريساء التي نحن بصددها في اختيار حالة 
ذهنية تريدها أنت؛ ثم اختيار منبه أو (مرساة) تقررها أنت كذلك. 


جه ع 


استرخى قليلاً. واختر مشهداً أو حادثا كنت فيه على ثقة عالية 
وتَفستلك: أن وكوق نجاحاً كلت قد حققته. تذككر ذلك الأمر بتفاصيله 
مكبراً الصورة في ذهنك بزيادة إضاءتها وألوانها وأصواتها: حتى تبلغ 
ذروة الحالة. وفى هذه اللحظة اضغظ بإيهام يدك اليمنى على إصبعك 
السبابة داق عقدرةوازة, كرى الفملية عدة مرات لتتاكد من أن كل شيء 
تم بالشكل المطلوب. الآن اخرج من هذه الحالة الذهنية: كان تنظر إلى 
باب الفرظة؛ أو تقوم من ممقعدك لعدة ثوان. أنك الآن تقرأ هذه 
الأسطر. عندما تريد أن تستعيد تلك الحالة الذهنية إحالة التعة 
العالية بالنفس) فإن بإمكانك استدعاءها بشكل سريع بالضغط 
بإبهامك على إصبعك السبابة. إن ضغط الإبهام على السيابة هنا هو 
المنبه أو المرساة 481101101 التي تستعيد بها الحالة الذهنية المطلوب 
كلما آردت ذلك. 

المرساة في المثال السابق هى مرساة حسبية. ويمكن استخدام أي 
تمط آخر كمرساة: كالنظر إلى اسم مكتوب على قصاصة ورق مشلا 
(نمط صوري): أو ذكر كلمة أو عبارة معينة (نمط سمعي). إن طريقة 
الإرساء هذه طريقة ففالة جداً يستخدمها الرياضيون: والممثلون, 
والخطباء لرفع مستوى أدائهم. فإذا كنت رياضياً. مثلاً. فما عليك إلا 
أن تسترخي قبل فترة من المباراة. وتتذكر تلك اللحظات التي حققت 
فيها نصراً رياضياً عالياًء فتتألق نفسك وتشعر بالثقة والسعادة. 
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وعندما تكون مشاعرك في قمتها أطلق المنبه أو المرساة بحركة أصابع 
يديك أو رجليك: آو بحركة رآسك. أو بذكر كلمة أو عبارة معينة 
(مرساة سمعية): كأن تقول (بسم الله) أو (أنا لها اليوم). كرر ذلك عدة 
مرات حتى ترتبظ المرساة بالحالة الذهنية المطلوية ارتباطأ وثيقاً. وبعد 
ذلك عندما تكون في الملعب أطلق المرساة فستجد أن تلك الحالة 
الذهنية قد قفزت إلى ذهنك وغضرت نفسك بالمشاغر الإيجابية 
امطلوبة . 

الاتحاد والانفصال: 


تخيل نفسك وانت تركب حصاتأ. أحضر الصورة كاملة فى 
ذهنك بأنماطها الثلاثة: الصورية والسمعية والحسية. أنك وَأقس 
حصاناً لونه (اختر اللون الذي تريد)؛ تسمع وقع حوافره وهو يسير: 
وتحس بعضلات رجليك واهتزاز جسمك وآنت تركبه. والآن تصور 
نفسك وأنت تجلس على كرسي ترقب ذلك الفارس الذي هو أنت 
أيضاً. أي أنك هنا تقوم بدورين: دور الراكبء ودور المراقب الذي 
يراخب الراكب. في الخالة الأولى كنت في حالة اتحاد قم 
مع الحدث. والحالة الثانية كنت في حالة انفصال 101550181101 
عنه. ولكل حالة من الحالتين استعمالات وفوائد في الهندسة النفسية. 
ضفي كثير من أساليب الهندسة النفسية يقتضي الأمر أن تكون الحالة 
الذهنية في خالة اتحاد: وفي أساليب أخرى تكون في خالة انفضال. 

إذا كنت تشعر بأئم كالصداع مثلاً. فيمكنك الدخول فى حالة 
ذهنية وأنت تتألم من الصداع. ثم تجصري عمليبة اتفال طون 
الشخص الذى يتألم من الصداع (الذي هو أنت) أمامك تراقبه: ثم 
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الفارق ١‏ لكبير خلال دفائق. 


حالة الاتحاد وحالة الانفصال 


فى حاألة الاتحاد تتخيل نفسك وأنت تعيشن الحدث؛: وتتفعل به: 
فترى وتسمع وتحس بما يحيظط بك. فتكون استجابتك مباشرة للحدث. 
أما فى حالة الانفصال: فأنت تراقب الحدث ولا تعيشه بالرغم من كون 
الشخص الذي تراه هو أنت. ونذلك فإن استعابتك تكون ضعيفة أو 
معدومة فى هذه الحالة. 
خطوات الإرساء: 

وللحصول على أفضل النتائج من عملية الإرساء هذه يكون من 
المفيد أن تتذكر النقاط الأربع التالية عند قيامك بها: 


ا لكي يكون الإرساء ناجحاً يجب أن تستعيد الحالة الذهنية على 
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أساس أنك أنت نفسك تقوم بذلك الإنجاز وليس شخصاً آخر. أي أن 
تكون متحداً بالحالة الذهنية وليس منفصلاً عنها. 

". يحب آن يتم اطلاق المنبه أو المرساة بعد أن تضل الحالة الذهنية: 
وما يصاحبها من شعور إلى كمتها وليس قبل ذلك. 

يجب أن تكون المرساة مميزة عن أي حركات أو سلوك عام. فالنظر 
إلى الساعة مثلاً لا يصلع آن يكون مرساة. وكذلك مصافحة شخص 
؛- يجب أن تستعمل المرساة بالطريقة نفسها التى وضعتها بها وليس 
بطريقة أخرى. قعندما تستهمل إبهامك لليد اليمنى: قلا تستعيضن عنة 


الاتتهاء 


أطلق إشارة الإرساء قبل وصول الحالة الذهنية إلى قمتها 


يمكنك القيام بعملية الإرساء لشخص آخرء صديقك مثلاً: أو 
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قرينك. وفي هذه الحالة لابد من إيجاد الأآلفة. وتحقيق حاألة المجاراة 
قبل القيام بعملية الأرساء (ملاحظة: يجب الحدر والعناية الكبيرة عند 
إجراء مش هذه التحارب على الآخرين: وَعَلى نفسك كذلك. لآن لها 
آثاراً كبيرة على حياة الإنسان). 

تستخدم عمليات الإرساء في علاج الخوف: أو الوهم: وفي 
تغيير السلوك. ويستعمل هذه الطريق كثير من الزعماء والقادة: ورجال 
المبيعات. والمفاوضين. كذلك يمكن لعمليات الإرساء أن تطنع حدأ لكثير 
من المشكلات الزوجية: والخصومات العائلية. وتوفير الثقة بالنفس 
للطلاب أشاء أداتهم الاأمتحانات. وفي الحقيقة يمكن الإفقادة من 
الإرساء في كافة نواحي النشاط الإنساني. 


الإرساء السلبي: 


الإرساء موجود دائما في حياتنا دون أن نشعر يه. وبعض هنذا 
الإرساء يولد حالات ذهنية سلبية. آي تنتج عنه مشاعر سلبية. ومين 
أمثلة الإرساء السلبي ما يبحصل لشخص غندما يموت أحد آفراد 
عائلته. يآتي الناس لتعزية هذا الشخص. وأثناء التعزية والمصاقحة 
يضع هؤلاء المعزون (آو بعضهم) يدهم اليسرى على كتف الشخص 
الملصاب. فينشاً عند هذا الشخص إرساء سلبي. الحالة الذهنية هي 
الحزن لفقد عزيز عليه: والمرساة هي وضع اليد على الكتف الأيمن. 
بعد مضي مدة على حادث الوفاة: شهور: أو سنوات. يبقى هذا 
الشخص حساساً إذا ما وضع أحد يده على كتفه الأيمن. إذ أنه 
سيتذكر في الحال ذلك الجو المحزن وتتفير حالته الذهنية إلى تلك 
الحالة التي نتجت عن الوقاة. فيغمره شعور بالحرزن لم دكن بريده. 
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فك الإرساء: 


لعلاج هذه الحالة من الإرساء السلبي: يجب القيام بإرسساء 
معاكس. فيتذكر الشخص حالة يكون فيها فرحا مستبشراً. ويضرب 
كتفه الأيسر (الكتف المقابل لمرساة الحزن) حتى يؤسس إرساء إيجابيا 
تكون مرساته على كتفة الأيسر. كإذا حدت ومس أحد كتفه الأيمن 
فستنظلق الحالة السلبية؛ فيقوم هو بإطلاق الإرساء الإيجابي بلمسس 
كتفه اليسرى. هنا يحصل نوع من التعادل بين الإرسائين. ولكنه يبادر 
فيلمس كتفه اليسرى مرة أخرئ فيتغلب الإرساء الإيجابي على إرساء 
السلبي. فيتخلص من مشاعر الحزن بهذه الطريقة. 


الإرساء الثاي لأخاد الارساء الأول لعادثة ‏ إساء سلىي 


الإرساء الايجاني الإرساء السلي 
سلسلة المراسي لفك الإرساء السلبي 


تكون الحالة الذهنية السلبية في بعض الحالات قوية بحيث إن 
الإرشاءالاً يقوى على إزالتها تمامأ. هنا يمكن استخدام سلسلة من 
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المراسي (جمع مرساة) بالطريقة التالية: اختر حالتين ذهنيتين: لتكن 
الأولى شعوراً طبيعياً (حياديا) والثانينة شعورأ بالانشراح والتألق. 
كذلك اختر مرساتين. لكل حالة مرساأة.إصيعين من أصابع اليد مثلاً, 
ولتكونا السبابة والوسطى. أحضر الحالة الطبيعية ضي ذهنك وأطلق 
المرساة الآولى. اخرج من هذه الجالة وآحضر الحالة الانشراحية ثم 
أطلق المرساة الثانية. ارجع إلى الحالة التي تريّد إبعادها. وهي حالة 
الحزن ثم أطلق المرساة الأولى وانتظر حتى تبلغ قمة الحالة الطبيعية. 
والآن أطلق المرساة الثانية لتدخل في الحالة الاتشراحية. إن ما فعلته 
هنأ هو أنك استخدمت المرساة الأولى إنقل ذهنك من الحالة المحزنة 
إلى الحالة الطبيعية. ثم استخدمت المرساة الثانية لنقل ذهنتك من 
الحاثة الظبيمية إكن الحالة الانشراحية.-ويمكتلك تأسيسن سلسلة امن 
المراسي تصممها بالطريقة التي تريدها. 
مولدات السلوك الجديد . الترسيخ: 

كل نا ذكرناهعن الإرساء يتملق يجالآت ذهدية :مرتيظة بالماضي 
إما حالات سلبية بقصد إزالتهاء وإما حالات إيجابية نريد لها حضوراً 
في الوقت المناسب. لكن يمكننا استعمال عملية الإرساء لمستقبل كذلك. 
وفي هذه الحالة تسمى المملية «مولد السلوك الشن يكبن املاع 
وتشديدها». أو عملية الترسيخ 116[©82158[1 [2]امع14. إنك تريد آن 
تصبح خطيباً حقيقياً. وقد يكون خطيباً في فلم سينمائي: وقد يكون 
خطيباً تبتدعه آنت. راقب هذا الخطيب (التموذج) وهو يخطب, لاحظ 
استجابة المستمعين له حركة يديه نبرات صونه: نظرات الجمهور له 
حتى تصل إلى الحال المثلى التي تريدها. الآن ضع نفسك مكان هذا 
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الخطيب. وابداً بالخطابة: ولاحظ استجابة المستمعين لك؛ وإعجابهم 
بف وتظراتهم إليلن. كرر هنذا الملشنهن. قي هتف بحت تتكون الخائة 
الذهنية المطلوية: والآن أطلق إشارة التوليد (تشبه إشارة المرساة): بعد 
ذلك يمكنك من ممازسة الخطابة في ذهنك بالطريقة التي أردتها: في 
أي وقت تشاء. وذلك بإظلاق إشارة التوليد.. وهكذا سيتولد ليك 
سلوك جديد يقربك أكثر وأكثر من هدفك النهاني: وهو أن تكون 


إهدا :7 


كهاينا لافعا. 


الترسيخ: مولد السلوك الجديد. يمكنك استعمال الإرساء هنا أيضاً 
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تحويل المناط 


ا 1 


قالوا: أأنْت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ 


قَالَ بل هُعَلَّهُ كُبِيرَهُمْ هذا ها سألؤهم إن كَانوا يَنَضْقُونَ] 
الآنبياء: | 

غي القرآن ع و يا ا 

شيئأً مْراً] [الكهف: 1 أي الدع مويسى وان د كسان د 
ساحل البحر حتى مرت بهما سفينة فعرفوا الخضر. فحملوهما بدون 
أجر. فلما ركبا السفينة عمد الخضر إلى فأس فقلع لوحا من ألواح 
السفينة حتى أصبحت عاطلة عن العمل. فقال موسى مستنكراً: لقد 
فعلت أمرأ منكرأ عظيماً. آي أن سلوك الخضر في نظر موسى كان 
(سلوكاً) منكرا. فقد حملهما القوم بغير أجر. وما كان للخضر أن 
جانيم مكرة مدي ثم ام يصي ا الس فار 
البطراقاز ردت د أن أعيبهًا كان رُم ل 11 كل متغينه حي] 
[الكهف: 4 والمعنى إن السفينة كانت لأناس ضعفاء لا يقدرون على 
مدافعة الظلمة. يشتغلون بها قي البحر بقصد التكسب. فأردت بخرقها 
أن أاجعلها معيبة لشلا يغتصبها الللك الظالم: لآن الملك الظالم كان 
يغتصب كل سفينة صالحة لا عيب فيها . هنا أوضح الخضر (القصد) 
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من فعله . كان القصد في ذهن موسى هو إغراق ركاب السفينة «أخرقتها 
لتغرق أهلها». آما الآن فقد وضح له قصد آخر وهو حماية مصالح آرباب 
السفينة. 


لكل سلوك قصد مرتبظ به . وعندما نجد أن هناك قصداً ثقول 
إن هناك تحويلاً للمناط 8615310108 . والمناط من الإناطة وهي 
التعليق والالصاق. قال ابن ميادة: 
سلادٌ بها نيطت علي قلانئدي2 وقَطّعَنَ عني حينَ أدركني عقلى 


والمناط مصطلح يستعمل في أصول الققه عند الكلام عن 
القياس لاستخلاص خكم في مسألة ليس فيها نص فياسا على مسألة 
أخرى ورد فيها نص تشترك مع المسألة الأولى في علة الحكم. أي إن 
هناك قضيتين تشتركان في علة واحدة . فينسحب حكم القضية الأولى 
على القضية الثانية قياسأً. والعلة هنا هي مناط الحكم. أما ما نحن 
يصدده قهو فضية واحدة لها مناط معروف. أو متصور. أو متوقع. 
فتعمد إلى إيجاد مناط آخره أو على الأصح تحويل المناط إلى شيء 
جر يفول السعوال: 
#133 ليل قي .اقبت ته إن الشراة ليل 


نجد هنا عملية تحويل للمناط. فهي تعير السموال بقلة عدد 

قومه. وقلة العدد مزتبطة بالضعف: وهو أمر سلبي. ولكن السموآل 

يحول المناط إلى قضية الكرم. فقومه قليلو العدد لآنهم كرام. وهي 

فنيزة إيجابية. وفي كتب الأدب العووي كخير حي التمسمن بعادت 

التي تتضمن تحويل المناط. وفي الحديث «عجباً لأمر المؤمن أمره كله 

شر يقلي ذلك إلا للمؤمن. إنْ أصابتة سراء شَكَرْ سكان خيرأ له..وإن 
ْ [ه١١]‏ 


المقصد والسلوك: 
تقوم فكرة تحويل ألمناط علئ التمييز بين السلوك والقصد. 
المدخن يعلم أن التدخين ضار. والضرر أمر سيئ. آي أن التدخين 
سلوك ينطوي على قصد سلبي وهو الإضرار بالصحة. ولكن من هو 
وهناك جزء آخر يقول له استمر في التدخين لأن فيه متعة. فينشأ 
والإقلاع عنه فيشعر المدخن بالضيق لأن هناك جزءاً فى داخل نفسة 
يدعوه باستمرار إلى التدخين الذي هو أمر ضار. وكأن هناك عداء بين 
المدخن وبين ذلك الجزء من نفسه. 
مثال: 
استخدام تحويل المناط لمساعدة المدخن على ترك التدخين. 
فيما يلئ يمسوم الشخص (زيد) بدور المرشد الذي يستخدم 
تحويل المناط تلجعل (عمرو) المدخن يترك التدخين. 
طلريقة تحويل المناط لجعلك تترك التدخين. استرخ قليلاً. وإذا أردت 
عمرو ‏ آنا جاهز. 
زيد . هل يمكنك التحدث مع ذلك الجزء من نفسك الذي 
[ 15 ] 


يدعوك إلى التدخين؟5 بكلمة أخرى: اعتبر ذلك الجزء وكأنة شخضص 
جالس فى داخل نفسك... تحدث إلى الجزء وفل له: أريد أن إتحدث 
معك حول التدخين: فهل أنت مستعد لذلك؟ 

عمرو . نعم تحدثت معة؛ ويقول إنه مستعد للحوار. 

زيد ‏ كيف غرفت أنه مستهد للحوارة هل هناك علامة على 
استعدادهة 

عمرو ‏ هناك صوت يفول لي: نعم . 

زيد . هذا جيد. اذهب وإسأله: لماذا تطلب مني أن أدخن5 إنك 
طيب وتريد لى الخير. وإني أفترض أن قصدك إيجابي عندما تطلب 
مني أن أدخن. 

عمرو . نعم قد فلت له ذلك. 

زيد . اسأله ما هو هذا القصدؤة وأخبرني عن جوابة. خذ الوفت 
اللازم لذلك: و عطنى الحواب. 

عمرو - لقد سألته: ويقول بأن القصد من ذلك هو (الاستمتاع). 


زيد ‏ اسأله: هل هذا هو قصدك؟ تأكد من أن إجابة الجزء هي 


نهم ذون شك أو موارية. 

عمرو . يقول إنه متأكد . 

ريد قل للجزء: أشكرك كثيراً غلى نبلك وكرمك. سوف أرجع 
إليك نانية. 


والآن أذهب إلى جزء آخر في داخلك هو الجزء صاحب الأفقكار 
[] 


الجديدة: واطلب منه أن يذكر لك شلات وسائل جديدة توفر لك 
(الاستمتاع). وسوف يجد لك هذا الجزء الوسائل الثلاث التي تستطيع 
بأ منها تحقيق الاستمتاع المطلوب. 

زيد ‏ هل اقترح عليك ثلاث وسائل جديدة5 

مرو . نعم. 

زيد ‏ ارجع إلى الجزء الأول (صاحب السجائر) وقل له: لقد 
شكرتك ‏ على هدفهك النبيل الذي جعلك تدعوني إلى التدخين. وهو 
هدف الاستمتاع. وغني قد وجدت ثلاث وسائل جديدة لتحقيق الهدف 
تفسه. وهى كذا وكذا (اذكرها له). هما هو رأيك5 هل أنت مشتتعد 
للتعاون فى الاستمرار في تحقيق هدفك النبيل ولكن باستخدام هذه 
الوسائل الجديدة. 

عمرو . قلت له. 

زيد ‏ ماذا كان جوابه؟ 

عمرو ‏ يقؤل: لعم. أنه مستعد للتعاون. 

زيد . اظلب مئة التأكد من قبوله للوسائل الجديدة الني ستحمق 
العوض“تفوه: ريمن الافاق شعو :على ذلله: 

زيد . اذهب إلى جميع الأجزاء الآخرى لتتأكد من عدم وجود 


جزء محالف لمشروعك الجديد. 


]١*+خ[‎ 


عمرو . لا توجد معارضة. 

زيد ‏ بهد التأكد من كل شيء اشكر جميع الأجزاء. 

عمرو ‏ نعم. فد قملت. 

بعد عدة أسابيع رأينا عمرأ وقد أقلع نهائياً عن التدخين ؤلم 
يعد إلية. 

هذه هي طريقة تحويل المناط. تعتمد على البحث عن القصد 
الايجابي . وتعتعد على تمييز القصد عن السلوك. وهي طريقة قعالة 
عدا وسسريفة 317ل 
مثال آخر: 

استخدام تحويل المناط لإزالة مشاعر الألم والمرارة تجاه 
شحخص: أو أمر معين. الحوار ببس زيد وبكر هذه المرة. 

زيد . هل تشعر بألم نفسي ومرارة تجاه شخض. أو قضية معينة 

بكر نعم. 

زيد . اذهب الى ذلك الجرء من نفقسك الذى دولد الشعور 
بالمرارة. وسلم عليه: وقل له:أريد التحدث ممعك: يشان القضية 
الفلانية: فهل أنت:مستفن للتحدث معي 

بكز ‏ يقول: نغة. 

ابيى قواله الازنالآخ لاسذقق المي قتي داكي الأسر زا 
تجاه غخلان. ولايد أن قصدك إيحابي في ذلك؛ قما هو القضد؟ 
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بكر . يقول: إن السبب هو الحفاظ على العزة والكرامة. 


زيد . قل له: أشكرك على رعايتك لعبزتي وكرامتي: ثم اذهب إلى 
الجزء الآخر صاحب الأفكار الخلاقة؛. واطلب منه ثلاث وسائل جديدة 


للتحافطة على المزة والكرامة: 

57 

زيد ‏ هل أعطاك ثلاث وسائلء أو طرق جديدة للمحافظة على 
ألعزة والكرامة؟ 

3 


زيد . قل له: أشكرك. والآن ارجع إلى الجزء الأول (صاحب 
الألم والمرارة) وقل له: وجدت وسائل جديدة للمحافظة على عرتي 
وكرامتى. هل توافق على الأخذ بها لتحقيق أهدافك النبيلة. 

بكر يقول: نعم . 

زيد ‏ قل له: أشكرك: هذا ظني بك. 

بكر . ثعم. 

زيد . اذهب وتأكد من آن الآأجزاء الأخرى متفقة على الوسائل 
الجديدة لتحقيق معاني (العزة والكزامة)؛ واشكرها جميعا. 

بكر نعم. 

بعد يومين سألنا بكرأ أن يتذكر ذلك الشخص: أو تلك القضية 
وأان يخبرنا عن شعوره. فكان جوابه: لقد ذهبت تلك الشاعر الأليمة: 
ولم أعد أشعريها. 
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يمكنك استخدام طريفة تحويل المناط بينك وبين نفسك . وريما 
كان أفضل وقت لذلك هو عند استلقائك فبي الفراش وقبل التوم. 
وتجدر الملاحظة هنا آن هذه الطريقة لا تؤثر على تقييم الشخص 
شلان ولا على تبرئة ساحته إن كان مخطثأ. إنما التغيير هو في 
شعوزك نحو القضية: حيث أمكن إزالة تلك المشاعر المؤلمة من نفسك, 

يستعمل الناس تحويل المناط كثيرا في حياتهم. المشتري يقول إن 
السلعة مرتفعة الثمن. ويقول البائع إنها عالية الجودة. تقول إن 
الولد في الامتحان نقول إنه سوف يغيده لأن معلوماته ستزيد إذا أعاد 
السنة.كثير من الابتكارات والاختراعات تتم عن طريق تحويل المناط: 
حرازة الشمسن الحارقة لماذا لا نحولها إلى طاقة بدلا من الكهزباء؟ 
هذه الباخرة القديمة نجعلها مركزأ سياحيأ يدر غلينا ا مال. الخال ضي 
الوجه تكون علامة جمال وليس قبحا. الساعة في الرسغ يمكن أن 
تكون آله حاينية أشنا : 
خطوات تحويل المناط: 

تتضمن عملية تحويل المناط ست خطوات: 
.١‏ تحجديد السلوك المطلوب تفييره. 
”- الاتضال نذلك الجزء المسؤول عن توليد هذا السلوك وبدء خوار معه. 
”- فصل القصف عن السلوك وإيجاد القصد الايجابى لذنك السلوك. 
؛. الاتصال بالجزء الإبداعي لإيجاد بدائل لتحقيق القصد الايجابي 
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أعلاه. 
د. التفاوض مع الجزء الأول حول قبول الوسائل الجديدة لتحقيق 
أهدافه النبيلة . 
1 التأكد عن أن الأجزاء الأخرى كلها موافقة على الوسائل الجديدة. 
المجاراة المستقبلية: 

بعد إتمامك لعملية تحويل المناط. يستحسن أن تتحدت إلى 
أجزاء نفسك غما سيكون عليه الأمر في المستقبل بخصوص القضية 
التي تريد تفييرها. فتقول للأجزاء في داخل نفستك: إن الجميع 
سيلجؤون إلى الوسائل الثلاث غدأ. وبعد أسبوع؛ وبعد شهر... وهكذا. 
هذه هى عملية المجاراة المستقبلية التى تلي الخطوات الست لعملية 
تحويل اللمتاطة: 

يوجد نوعان من تحويل المناط: النوع الأول يتصل بالقرينة التي 
تضصاحب السلوك؛ والنوع الثانى يتصل بمضمون السلوك: فالسلوك قد 
يكون إنجابياً تحت ظروف معينة: ويكون سلبياً تحت ظروف أخرى. 
وذ اتلك مدعت امب تاقض. ‏ هه الشهادة نبي يان كامل 

الدذح شيء سيئ. .ولكنه اذا صدر عن شخص معروف بسوته 
فيكون هذا الذم مدحاً. فهو إذا يعتمد على القرينة: كان أبو دجانة 
رجلاً شجاعاً يختال عند الحرب إذا كانت؛ وكان إذا أعلم بعضاية له 
حمراء قاعتصب يها علم التاس أنه سبيقاتل. فلما أخد السيف من يد 
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رسول الله 5 أخرج عصابته تلك فشعصب بها رأسه: وجعل يتبختر بين 
الصفين. فقال رسول الله 5 حين رأى أبا دجانة: «إِنْها لحشيّةٌ يبفضها الله 
إل في هذا الموطن». فالتبختر مذموم ويبفضه الله لأنه علامة على 
الكبر. ولكن تبختر أبي دجانة في ذلك الموطن: وهو موطن الحرب 
والقتال (وهي القرينة) لم يعد مذموماً. 


ما الفرق بين هذين الشكلين؟ إنهما شيء واخد: 
قرص معدني ننظر إليه من زاويتين مختلفتين. القرينة هي زاوية النظر 
أما تحويل المناظ الذي 1 بالوضع. فإن السلوك نفسه قد 


وَعن افيا قن كلا عرب كيدا ولع بهن امتسهد لبر اساي 


فسلوك الشحخص بجملته هو صو: : ولكن النظر إلية بد ينغير: غإد! 
كانت عدن او كر ببعرخير سو وسوس يي أمهآأ مين 


ع جح وض «* ا م 


موا هيثا وهو يد لخ وصدس انوا نينا رو ع قا 


] ١1١“ [ 


[البقرة: |11١1‏ فالشيء نفسه يكرهه الانسانء وينظر إليه على آنه سين. 
ولكن الله . تعالى . يقول بأن ذلك الشيء قد يكون خيرأ . نقول العلم 
سلاح ذو حدين. قالعلم أمر جيد بما أنتجه من منافع للناس؛ وهو سين 
بما أنتجه من آلات الدمار ووسائل الخراب. إِوَأَنزْلَنَا الحديد فيه بس 
شديد وَمَنَافِعٌ للنّاس| [الحديد: 0؟]. 5 5-5 


تحويل المناظ. غلى أساس الْمصْمونُ 
هل هو كوب نصفه فارغ: أو نصفه ملآن؟ 


إن تحويل المناط المتعلق بالقرينة يندرج تحت أسئلة من النوع التالي: 
متى يكون هذا السلوك (أو الشيء) مفيداً؛ ومتى يكون ضارا 
تحت أي ظروف أو شروط يكون الشيء جيداًء أو سيئاً؟ 
أما تحويل المناط المتعلق بالموضوع: فيندرج تحت أسئلة من النوع: 
ماذا يعني هذا السلوك أو التصرف5 
ما هو مغزى هذا الخبرة 
يستخدم السياسيون كثيرأ هذا النوع من تحويل المناط المتملق 


بالمضمون. فالهزيمة في معركة معينة يمتبرها البعض نصراً. 
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المحافظين. ولكنه يعني شيئاً آخر لحزب العمال. ومصائب قوم عند 
قوم فوائد . 

والنكتة هي عملية تحويل للمناط. يقول له: «إظاز سيارتك على 
الأرض: فيظن السائق أن في الإطار عيباً. ولكنه يجدها سالمة. وهي 
في الوقت ذاته على الأرض». يقول رسول الله ؟ لامرأة عجوز: <الا 
يَدَخُْلُ الجنّةُ عَجورٌْ». فتحزن المرأة. ولكنه يخبرها بأن النساء يدخلن 
الجنة وهن في سن الشباب (إِنّا أَنشأَنَاهَنَ إنشاءً. فَجَعلْنَامنَ أبكَاراً. 
عرْباً أثرَاباً) [الواقعة: 16-/7؟] فتفرح المرأة حيث ستدخل الجنة وهي 
في سن الشباب. 
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المعنمفدات والقيم والمعابير 


كان الصيدلي إميل كو في صيدليته عندما جاءه احد الزيائن 
ليطلب منه أقراضاً ندواء معين لغلاج حالة مرضية كان يعاني منها: 
وعندما أخبره إميل كو بأنه لا توجد لديه تلك الأقراص. أصرّ هذا 
المريض على أن يجد له الأقراص بأي ثمن. ففكر إميل في حيلة يرضي 
بها المريض فأخبره أن لديه أقراصا من نوع آخر لها التآثير نفسه 
للأقراص المطلوبة. ولم تكن هذه الأقراص البديلة في حقيقتها غير 
أقراص من السكر العادي وليس لها أي علاقة بالمادة المطلوبة. ولكن 
المفاجأة كانت كبيرة عندما جاء المريض بعد عدة أيام وقد شفي من 
مرضه تماماً باستخدام تلك الآقراص غير الحقيقية. وذلك بسيتبب 
إيمانه: أو اعتقاده آن تلك الأقراص سوف تشفيه . آي آن شفاءه لم يكن 
يسبب الأقراص بل بسبب ذلك الايمان آو الاعتقاد بالشفاء. 

وقد أطلق على هذا التوع من الدواء اسم «بلاسيبو 0اععةاط» 
وأجريت بحوث ودراسات عديدة على هذا الدواء (الإيماني) وكانت 
النتيجة أن أكثر من ١‏ من المرضى يستجيبون له. أي أنهم يشفون 
بد كتاولة: سلا الألم كان 6١‏ إلى 71٠١‏ يستجيبون لهذا الدواء 
كاستجابتهم للمسكنات الحقيقيّة :.ولم يكن ذلك العاثير إلا نسبب 
اعتقاد المريض بشفاته. 
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الضروري أن تكون المعتقدات مبنية على منطق كما أنه ليس متوقعاً أن 
تكون معبرة عن الواقع: بالرغم من أن المعتقدات هي التي توجه حياة 
الإنسان. إن نشاطنا وحماسنا للعمل يعتمد على نظام الإيمان والقيم 
التي نؤمن بها ومقر هذا الإيمان وهذه القيم في العقل الباطن. تؤثر 
في سلوكنا دون أن نعي ذلك. 

كلمة (الإيمان) و(الاعتقاد). نعني بهما شيئاً واحدأً هنا. كما أنه 
لايد من الإشارة إلى نوعين من الإيمان والاعتقاد : الآول هو الإيمان 
الديني. كالإيمان بالله والرسل واليوم الآخرء والغيب. الثائي هو 
الإيمان الحياتي. وهو إيمان الشخص بأنه يستطيع أن يقوم بفعل شيء» 
أو لا يستطيع فعله. وهذا النوع من الإيمان هو أقرب ما يكون في 
مفهومه إلى الثقة بالنفس.: فآنت تؤمن بآنك تستطيع رضع تمل مقداره 
كيلو غرام واحد: ولكنك غير مؤمن بأنك تستطيع رفع طن مثلا: أو 
أنك مؤمن بأنك تستطيع أن تتعلم اللفة الالمانية: وريما لا تؤمن بأنك 
تستطيع آن تتعلم اللغة الصينية. والمريض في حالة البلاسيبو يمن بأن 
ذلك الدواء يشفية. كل هذه الأنواع من الايمان أو المعتقدات ندعوها 
بالإيمان أو المعتقدات الحياتية «ومسترئى أن هذه المعتقدات الحياتية 
يمك تفييرها . وفي الحقيقة هن كقيراً سن هده المتفدات الحياتية 
تحد من إدراكنا للعالم وإننا يمكن أن نوسع من حدود هذا الإذراك إذا 
أبرتوامنا كفييرهة 

عندما ترى صندوقأ قديماً ملقى في القمامة فلن تلقي له بالاً: 
ولكن إذا أخبرك أجد أن في هذا الصندوق كنز ثميناً. واقتنعت بذلك 
فسيكون تصرفك محتلفاً. وقد لا يكون في الصندوق شيء. فذلك ليس 
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مهماًء ولكن المهم هو إيمانك. أو اغتضادك بما قي الصندوق. إن رؤية 
الضفادع للأشياء من حولها محدودة فهي لا ترى إلا الأشياء المتحركة: 
أما إذا كانت هذه الأشياء ساكنة فلا تراها. تذلك تعيش الضفادذع على 
الحشرات التي تتحرك حولها. وقد تموت الضفدع من الجوع إذا كان 
ما حولها من حشرات ساكن لا يتحرك: (لاعتقادها) بأنه لا يوجد شيء 
حولها: 
وللايمان والاعتقاد مستويات في العقل الباطن أعمقها أرسخها 
هو التشجوى الروحي. لقي هلذة اللسقوى توجف. القند الل الرو جلا وفيية 
يستقر الإيمان بالغيب. ويوجه هذا المستوى حياتنا وبشكلها . وقد يكون 
ذلك بوعي منا أو بدون وعي. ويلي ذلك مستوى الانتماء أو الهوية. 
ويايله عستوى الإيمنان والاشتف لد بالأقن يام مان خولانا #البلاسي و9 
والإيمان أو الاعتقاد الحياتي إلى أنواع ثلاثة: 
* الإيمان بالممكن والمستحيل. 
© الإيمان بالقدرة والعجر. 
الإيمان بالسبب والمسبب. 
البيئة 
السلوك 
القدرة والمهارات 
القيم والمعتمدات 
الهوية والانتماء 
الإيمان الروحي 
مستويات الإيمان والاعتقاد والقيم والمعاييز 
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إن هذه المعتقدات تضع حدوداأ لإدراكنا للمالم. وبالتالي فهي 
تؤثر في سلوكنا. آي أن سلوكنا ينسجم دائماً مع ما نؤمن به أو نعتقده. 
وإذا تغير إيمائنا واعتقادنا فإن سلوكنا سيتفير تبعاً لذلك ]إن الله لا 
ا مَا بقوم حَنَّى يُقَيُرُوا ما بِأنمُسهم] [الرعد: .]١١‏ 

وإذا تغير أي مستوى من هذه المستويات ([الشكل أعلاه) فإنه 
يؤثر فيما فوفه ولا يؤثر فيما تحته, ومن هنا نعلم الآهمية البالفة 
للمستويات العميقة. والمستوى الأعمق لإيماننا واعتقادنا هو المستوى 
الروحي. وأي تفيير في هذا المستوى يؤشر تأثيراً شاملاً في حياة 
الإنسان. ولعل خير مثال لدينا هو التغيير الذي أحدثه الدين الإسلامي 
في حياة العرب؛ ثم حياة الأمم الآخرى التي استجابت لهذا الدين 
وأمنت يه. وطيما يلي تلخيص للانقلاب الذي أحدثته رسالة النسبى 
العربي 5. لنرى كيف آن المستويات جميعها قد تغيرت. قهوية الإنسسان 
العربي وائتماؤه قد تغيرا. ومعتقداته وقيمه ومعاييره كلها قد تغيرت, 
وقابلياتة وسلوكه قد تغيرا كذلك: فأصبح إنسانأً جديدا في كل شيء. 
مثال: 

(من كتاب «ماذا خسير العالم» لأبى الحسن الندوي: بتصرف). 

امتاز العرب من بين آمم العالم وشعوبه في العصر الجاهلي 
بآخلاق ومواهب تفردوا بها كالفصاحة. وقوة البيان: وحب الحرية. 
والأنفة: والفروسية: والشجاعة. والحماسة في سبيل العقيدة: 
والصراحة في القول.؛ وجودة الحفظ. وحب المساواة: وفقوة الإرادة: 
والوهاء. والأمانة. 
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ولكنهم كانوا مشركين. فإلى جانب اعتقادهم بالله كانوا 
يعتقدون بوسطاء يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى. واختلطت الأمور 
لديهم. فانغمسوا في الوثنية وعبادة الأصنام. فكان لكل قبيلة: أو 
ناحية. أو مدينة صنم خاص. ومن لم يقدر منهم على بناء صنم نصب 
حجرأ ثم طاف حوله كطوافه بالبيت وسموها الآنصاب. فكانوا يعبدون 
الحجر. فإذا وجدوا حجرأ هو خيرأ منه ألقوةوأحَذوا الآخر. وكان 
للمرب آلهة شتى من الملائكة والجن والكواكب. فكانت بنو مليح من 
خزاعة يعبدون الجن. وكانت حمير تعبد الشمس. وكنانة القمر. ونميم 
الديران: ولخم وجذام المشتري, وطيء سهيلا. وفيس الشعرىء وأسد 
غطارد . 

وقد أفرزت تلك المعتقدات أنواعاً من السلوك. فكان شرب 
الخمر واسع الشيوع شديد الرسوخ فيهم: وكان القمار من مفاخر 
الحياة الجاهلية: وكان عدم المشاركة في مجلس القمار غاراً. وكانوا 
يتعاطون الرباء ولم يكن الزنى نادراً. وكان من العادات أن يتخذ الرجل 
الخليلات. وكانوا يكرهون إماءهم على الزنى: وكانت المرآة في المجتمع 
الجاهلي عرضة غبن.وحيف, تؤكل حقوقها وتبتز أموالها. وتحرم إرثها, 
وتهضل بعد الطلاق: أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجاً ترضاه. وتورث 
كما يورث المتاع أو الدابة. وكانوا يكرهون البنات. وبلغت كراهيتهم 
للبنات إلى حد الوآد . وكانت العصبية القبلية والدموية شديدة جامحة: 
وكان في المجتمع العربي طبقات وبيوت ترى لنفسها فضلاً على غيرها. 
وامتيازاً ..وكان التفود والمناصب العليا متوارثاً: يتوارثه الأبناء عن الآباء: 
وكانت طيقات مسخرة وطبقات سوقة وعوام. وكانت الحرب والغزو من 
طبيعة العرب وسجاياهم حتى صارت الحرب مسلاة لهم وملهاة. 
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والديف] على فترافه) ا#اشائلغ هد إلا آشاتا 


فكانت الحرب بين بكر وتغلب ابني واثل التي استمرت اربعين 
سنة لسبب تافه. ثكلت فيها الأمهات ويثّم فيها الأولاد . وكذلك ذاحس 
والغبراء غما كان شببها إلا أن داحساً هرس قيس بن زهير كان سابقاً 
في رهان بين قيس بن زهير وحذيفة بن بدر فعارضه أسدي بإيعاز من 
حذيفة فلطم وجهه وشغله. ففاتته الخيل. وتلا ذلك فتل ثم أخد بالثار 
ونصر القبائل لأبناتها. وأسر ونزح للقبائل: وقتل في ذلك ألوف من 
قلس 

وحملت العيشة البدوية وقلة آسباب الحياة؛ والطمع والجشع. 
والأحقاد: والاستهانة بحياة الإنسان على الفتك والسلب والتهب. حتى 
كانت أرض الجزيرة ليس فيها أمن وآمان. ولا يدري الإنسان متى يفتال 
وآين ينهب. وبالجملة لم تكن على ظهر الآرض آمة صالحة المزاج: ولا 
مجتمع قائم على أساس الأخلاق والفضيلة: ولا حكومة مؤسسة على 
أساس العدل والرحمة: ولا قيادة مبنية على العلم والحكمة: ولا دين 
صحيعح مأكور علئ الأتبياء.. 

حتى بعث محمد يق فدعا الناس إلى الإيمان بالله وحده. 
ورفض الآوثان: والكفر بالطاغوت بكل معاني الكلمة: ودذعاهم إلى 
الايمان برسالته: والإيمان بالآخرة. فقامت قيامة الجاهلية ودافعت عن 
تتزائها دفاعها الأخيرء وقاتلت في سبيل الاحتفاظ به فتال المستميت. 
وثبت النبئ يل ثبوت الراسيات؛ لا يشنيه أذى, ولا يليه كيد “ولا :يلتفنت 
إلى إغراء: يقول لعمه: «يا عم لو وْضعت الشُمسُ في يَعيني وَالقَمَرَ 
في يساري ما ترقت هذا الأمر حتّى يظهره م الله آو أهلك في طلّبه». 
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فكان من نتيجة ذلك أن حدث أغرب انقلاب في تاريخ البشر. وكان 
هذا الانقلاب في تفوس المسلمين غريباً في كل شيء؛ كان غريبا في 
سرعته وكان غريباً في عمقه وكان غريباً في سعته وشموله. فإذا آمن 
أحد بالله وشهد أن لا آله إلا الله انقليت حياته ظهرأً لبطن. تغلفل 
الإيمان في أحشائه وتسرب إلى جميع عروفقه ومشاعره؛ وجرزى منه 
مجرى الروح والدم. وكان هذا الإيمان أقوى وازع عرفقه تاريخ الأخلاق 
وعلم النفس عن الزلات الخلقية والسقطات البشرية. حتى إذا جمحت 
السورة البهيمية في حين من الأحيان وسقط الإنسان سقطة: وكان 
ذلك حيث لا تراغبه عين ولا تتناوله يد القانون تحول هذا الايمان نفسأ 
لوامة عنيفة ووخزاً لاذعاً للضمير وخيالاً مروعاً. لا يرتاح معه صاحبه 
حتى يعترف بذنبه أمام القانون: ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة 
ويتحملها مطمئناً مرتاحاً تفادياً من سخط الله وعقوية الآخرة. 

وكان هذا الإيمان حارساً لأمانة الإنسان وغفافة وكرامته. يملك 
نفسه أمام المطامع والشهوات الجارفة وفي الخلوة والوحدة حيث لا 
يراها أحد . ورفع هذا الإيمان رأسهم عالياً وأقام صفحة عنقهم فلن 
تحنى لغير الله أبدأ. لا ملك جبار ولا لحبر من الأحبار ولا لرئيس ديني 
ولا دنيوي. وملا قلوبهم وعيونهم بكبرياء الله تعالى وعظمته. فهانت 
وعوه الشلف والخارق الرنا ومظطاهن النتكافة والفشسك رفي يست 
الإيمان بالآخرة في قلوب المسلمين شجاعة خارقة للغادة وحنيناً غريباً 
إلى الجنة واستهانة نادرة بالحياة. واقتلع ؟ جذور الجاهلية وجرائيمها. 
وحسم مادتهاء وسدّ كل نافذة من نوافذها. وحرم حمية الجاهلية وقيد 
ذلك التناصر الذي جرت الجاهلية العربية على إطلاقه. وأصبحت 
الطيقات والأجناس في المجتمع الإسلامي متعاونة متعاضدة لا يبغفي 
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وهكذا تحولت هذه المواذ الخام المبعثزة التي استهانت بقيمتها 
الأمم المجاورة وسخرت منها البلاد المجاورة: إلى كتلة بشرية لم يشهد 
التاريخ البشري أحسن منها اتزاثاً. ولا أكثر منها عدلاً. وكان هذا 
الأنتلاب المظيم يحدث على آقر قبؤل الإسلام من غير :ان :وله حاخير: 
كل ذلك لأن التغيير كان في أعمق أعماق الإنسان فكان يغير كل شيء 


في حياته. 
القيم والمغابير: 


القييه وا معايير ضصي صنف من المعتقدات. القيم وع1:اولا هي 
المبادئ والمقاييس التي نعتبرها هامة لنا ولفيرناء ونطالب بتحقيقها. 
كالصدق: والأمانة؛ والعفة. والمفردات الأخلاقية الأخرى. أما المعايير 
8 فهي تلك المدركات التي نحكم بأنها هامة من وجهة النظر 
الشخصية. كنوع السيارة التي نشتريهاء والمسكن الذي نسكن فيه 
والملابس التي نلبسها. كذلك فإن هناك من يهتم بالناس: ومن يهتم 
بالجوء أو الأخبار السياسية: أو الوظيفة؛ أو غير ذلك: فكل هذه معايير. 

نحن نبني قيمنا ومعاييرنا من خبراتنا وتجاريناء ومن انثمائنا 
للمجتمع الذي نعيش فيه: ومن الثقافة التي تسود حياننا . كما نيستمد 
هذه القيم من الأسرة: والأبوين: والأقارب: والأصدفاء. والمعلمين. 
والمربي. ووسائل الإعلام. والتوجيه. وتستقر هذه القيم والمعأيير 
جميعها في العمل الباطن كما ذكرنا. 

كذلك تهتمد القيم على المعتمدات: فالصدق ليس قيمة أخلاقية 
فقط ولكنة واجب ديني كذلك. إلا أن هذه القيم والممابير تختلف 
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باختلاف الأشخاص. ولو كان لجميع الناس فيم ومعايير واحدة لهان 
الأمر. ولكن الحال ليس كذلك. فلكل إنسان خارطة. أو سلم يرتب عليه 
قيمه ومعاييره. ومن المفيد التعرف على هذه القيم وأهمية كل منها. 
ومن ناحية أخرى يكون من المفيد معرظهة تحقق.هذه القيم. أي أن هناك 
ثلائة جوانب تتعلق بالقيم والمعابير وهي: 

استنباط القيم أي معرفتها 

سلم القيم أي ترتيبها حسب أهميتها 

البينة على تحقمها أي مقياس يحققها من عدمه 
استتباط القيم: 

خذ ورقة وقلماً واكتب عشرا من القيم التي تؤمن بها: 
الإخلاص. التضحية: الاحترام: الصدق. المال: النصيحة. صلة القربى؛ 
الآمانة... الخ. خن واحدة من هذه القيم واكتب ما يندرج تحتها من 
قيم أخرى تتعلق بها. ماذا يعني الاحترام بالنسبة لك؟ إفشاء السلام: 
مناداتك باسم معين أو لقب معين. طريقة الكلام: إرسال بطافة في 
العيد: التفاضى عن أخطائك. تقديم الهدية لك. زيارتك... الخ. والآن 
اكتب تحت كل واحدة من هذه القيم ما بندرج تحنها أو يرتبط بها من 
قيم فرعية. وهكذا حتى تستكمل شجرة القيم التي تؤمن بها. ويمكنك 
فعل ذلك مع المعايير كذلك. 
هذا اففيما يتفاق يقيملك ومعابيرك انث . اها ما تصلق بالأ وين 
فيمكنك استنباط قيمهم عن طريق ملاحظة سلوكهم: وكلامهم. ون 
طريق توجيه آسئلة معينة لهم. إن معرفة نظام القيم للآخر تجعل من 
اليسير عليك التعامل معه. وقد تعمد إلى مجاراته في بعض فيمه 
بغرض قيادته إلى ما تريد كإتمام صفقة بيع. أو التوصل إلى اتفاق 
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عه أو إفناعه بفكرة تريد إقناعه يها وكثيراً ها نشوع بعملية المجاراة 
مع الآخرين بشكل تلقائي. وخاصة مع الأفراد الذين لم نعرفقهم من 
قبل. وندعو الأمر بأنه (مجاملة). آما إلى أي حد نذهب فى هذه 
اللمائلة وت على عاناة غوامل ولتنزوف, فتنها: ملزيمنة اش شمن 
المجامل (بكسر الميم). والشخص المجامل (بفتّح الميم): والظروف المحيطة. 
سلم الفيم: 

عند تعرفك على القيم. يكون لديك عدد من القيم الأساسية, 
وتحت كل واحدة من هذه القيم عدد آخر من القيم الثانوية. وتحت كل 
واحدة من هذه الأخيرة عدد من القيم الفرعية... وهكذا. وإذا آأخذت 
أي مجموعة من هذه القيم فبامكائك ترتيبها حسب أهميتها. لناخن 
مجموعة القيم التي ذكرناها قبل قليل وهي: الإخلاص. التضحية؛ 
الاحترام: الضدق: المال؛ التضيحة. ضلة القربى. الأمانة. حاول ترتييها 
حسب الأهمية. هل تتوقع أن شخصاً آخر سيتفق معك على الترتيب 
نفسه5 افعل الشيء نفسه لمجموعات القيم الثانوية؛ والتي دونها. 
ستحصل في. النهاية على هرم أو سام لقيمك تكون في آعلاه القيع 
ذات الأهعية الكبرى ثليها الأقل أههعية ثم الأقل:-- ومعذا: 


إن مواقع هذه القيم ليست ثابتة:فهي تتغير باستمرار صعوداً 
ونزولاً. ويؤدي تغييرها إلى تفيير حدود الإذزاك للعالم: وتغير السلوك. 
ويمكنك أن تتاكد من ذلك إذا استطعت أن تكتب سلم القيم لك الآن 
وتحتفظ به. ثم تكتبه من جديد بعد سنة أو عدة سنوات ثم تقارن ذلك 
نما احتفظت ية. ا ستجن أن هناك تقديمناً وتأخيراًء أو حدفأ وإضافة 
يما تؤمن به من قيم ومعايير. 
استراتيجية الاعتقاد: 


استراتيجية الاعتقاد هي الطرق التي نتمسك بها باعتقاد معين 
ونحافظ عليه. وليست هذه الاستراتيجية إلا سلسلةاإمتماقبة مسن 
الأنماط الصورية والسمهية والحسية. ويتم هذا التعاقب غالبا ضي 
العمل الباطن أو اللاشغور. وبهذه الاستراتيجيات تقرر ما إذا كنا نؤمن 
بأمر ماء أو لا نؤمن به. كيف تعرف آنك تؤمن بقضية معينة أو لا تؤمن 
بهاة هل تؤمن بآنك قادر على أن تصوم لمدة اربع وعشرين ساعة؟ قد 
يكون جوابك نعم. قكيف عرفت أنه نعم5؟ ريبما توصلت إلى هدم 
القناعة: أو هذا الاعتقاد. بعد أن تصورت نفسك صائماً عن الطعام 
والشراب (نمط صوري): وتخيلت الشعور بالجوع (نمط حسي))؛ وآنك 
يمكن أن تتحمل ذلك الإحساسس لمدة أربع وعشرين ساعة. ومعنى ذلك 
أن هناك سلسلة من الأنماط الصورية والحسية تعاقبت في ذهنك 
حتى توصلت إلى هذا الإيمان أو الاعتقاد. 

فكر في إيمانك بقدرنك على الصيام لمدة يوم واحد. كيف ترى 
ذلك الإيمان في نفسك؟ سوف تجد له صورة: ومعها إحساس. ليس 
مهمأ محتوى هذه الصورة إنما المهم هو أنك تستطيع أن تدرك إيمانك 
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هذا عن طريق هذه الصورة. وسوف نجد لهذه الصورة نميطات معينة: 
حجم: شدة إضاءة. ألوان.... الخ. لتكن هذه الصورة أ. الآن فكر فضي 
أمر لا تؤمن به أو لا تعتفده (مثلاً أن تطير بدون وسيلة). ماذا ترئئة انا 
هي صفات الصورة5 وما هي نميطاتهاة لتكن هذه الصورة هي الصورة 
ب. قارن بين الصورتين 1 و ب. ضعهما آمامك. ما هو موفع كل منهما؟ 
أيهما في الوسط وآيهما إلى اليمين أو اليسارء أو إلى الأسفل أو 
الأعلى؟ 

المعتقدات:الحياتية. كالشاعر يمكن استباطهاء: ويمكن تفييزها 
كذلك. لأن هناك معتقدات كثيرة تقيدنا فلا نستطيع فغل شيء ليس 
لأنه لا يمكن فنعله. ولكن لأننا (نعتقد) أنتا لا يمكن أن نفعله: وندعو 
هذا النوع من المعتقدات «المعتقدات المعوقة», لآنها تعوفقنا عن أن نفعل 
أشياء كثيرة. 

إن حياتك التي تحياها بحلوها ومرها هي تعبير صادق عما تراه 
في نفسك. وما تؤمن به ونعتقده من قدراتها وإمكاناتها. وإذا كانت 
لديك مشكلات في حياتك. آيأ كان نوع هذه المشكلات. فإنك سوف 
تجد نسحا منها مطبوعة في نفسك. وإذا كنت تشتكي من مرض 
فستجد صورة لذلك المرض معششة في نفسك: أن عقلك الياطن 
سيكون مَظبْوعاً بختم يحمال .اسه ذلك المرض. وسيتضرف .عقلك 
الباطن تبعاً لذلك فيوجه أجهزة جسمك لجعل ذلك المرض حقيقة 
محسوسة تشعر بها. وتعاني منها. وإذا وجدت في نفسك خوفاً من 
التحدث أمام الناس: أو خوفاً من الكلام أمام الجمهور. مثلاً. فإن هذه 
المعلومة شوف تطبع في عقلك الباطن فيقوم بالتصرف على هذا 
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الأساس. إذ يقوم بالتحكم في عضلاتكء وفي أوتارك الصوتية؛ وضي 
نبضات قلبك؛ وفي دورتك الدموية: فيجعلها جميعا منسجمة مع ما 
تعتقده وتؤمن به وهو أنك لا تستطيع الكلام أقنام الناس. ولكن ماذا لو 
استطعت. بطريقة من الطرق: أن تزيل من نفسك ذلك الخوف وتقضي 
عليه وتستأصله؟ ما سيحدث هو أن عقلك الباطن سيستلم معلومات 
جديدة تقول بأنك غير خائف من الكلام آماع النناس: وسيقوم تبعأ 
لذلك في تنظيم أجهزتك الفسيولوجية من عضلات. ونبضات للقلب. 
ودورة دموية: بطريقة تجعلها منسجمة مع ماهو موجود في نفسك. 
وحيث إن مأ هو موجود في نفسك يتطوي على الشجاعة: والطمانينة: 
ورباطة الجاشء والجرأة: شإن أجهزة جسمك ستعمل لتحقيق هذه 
الحالة النفسية فلا يزداد نبض القلب. ولا تتوتر العضلات: ولا يرتضع 
ضغط الدم: وستخرج الكلمات من قمك واضحة قوية مؤثرة كأي 
خطيب ناجع: أو متكلم جيد . 
تخيير المعتقدات المعوقة: 

هل يمكن تغيير هذه المعتقدات المعوقة واستبدالها بمعتقدات 
جديدة5 الجواب نعم. وإحدى الوسائل لتحقيق ذلك هي الهندسة 
النفسية. توجد أكثر من عشر طرق لتفيير المعتقدات (المعوقة). إحدى 
الطرق المهمة هي طريقة «دورة تغيير المعتقد» تتألف الدورة من ستة 
مواقع (انظر الشكل): ينتقل فيها الشخص من موفع إلى آخر. مع 
إجراء عملية إرساء في كل موقع. هذه المواقع هي: 

» المعتقل المطلوب. 
3 الأمر مفتوح للاعتماد . 
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٠‏ المعتقد الحالى. 
» الأمر مفتوح للشك. 
. متحف المعتقدات القديمة. 


الاضتفاد الاعتقاد 


' دورة تغيبر العتقد * 


تتلخص الطريقة في الخطوات التالية: 


اختر أحد المعتقدات المعوقة التى تريد تغييرها. حدد المعتقد 
الجديد الذي تريد أن نعتمده. تأكد من أن هذا المفتقد هو معتقدك 
أنت وليس أحدأ غيرك. وآن هناك إمكاناً للاعتقاد به. أحضر ست 
ورفات بحجم آوراق الكتابة. واكتب على كل ورقة منها واحدة من 
العبارات التالية: المعتقد المطلوب . الأمر مفتوح للاعتقاد ‏ المعتقد 
الحالي ‏ الأمر مفتوح للشك . متحف المعتقدات القديمة . مكان آمن: 
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ضع الأوراق في دائثرة كما في الشكل. 

.١‏ قف في موقع (أريد الاعتقاد) وفكر في امعتقد الجديد الذي تريده. 
أمسك هذا المعتقد الجديد في ذهنك وانتقل إلى موقع (استعداد 
للاعتقاد). استشعر كيف يكون الحال عندما يكون الأمر مفتوحاً 
للاعتقاد الجديد. 

7 عندما تكون جاهزأ انتقل إلى موقع (المعتقد الحالي) مركزاً على 
ا معتقد الجديد الذي في ذهنك. 

؟ إذا كان هناك صراع: أو حضور للمغتشد المموق الحالي: استشغرة 
وانتقل إلى موقع (الأمر مفتوح للشك). 

+ للتحقق من التأثيرات الناتجة من المعنقد الجديد: اترك المعتقد 
القديم في موقع (مفتوح للشك): وانتقل إلى الموقع (الآمن). مؤكداً 
القصد الإيجابي لكلا المعتقدين. ولأي معتقد آخر. يمكنك هنا إجراء 
أي تعديلات. أو مراجعة. للمعتقد الجديد . كذلك يمكنك إبقاء أي جزء 
من المعتقد القديم إلى جانب المعتقد الجديد. 

ه. عد إلى موقع (مفتوح للشك) الذي تركت فيه المعتقد القديم حاملاً 
المعتقد الجديد والتعديلات من الموقع الآمن: انقل المعتقد القديم إلى 
(متحف المعتقدات القديمة). 

1 انتقل إلى موقع (المعتقد الحالي) مركزأ على المعتقد الجديد الذي 
تريده: ومست هرا أي مشاعر للثقة به؛ وأي معلومات جديدة أتت معه . 
/د انتقل إلى (الموقع الآمن) بمعتقدك الجديد. واختبر أي تعديلات. أو 
تحسينات تراها للمستغبل. ثم أعد العملية مكرراً ذلك عدة مرات. 


] 1 [ 


مستويات التغيير: 
هناك عدد من مستويات إلتفيير (أو التاثير على) الانسان: أو 
النظام. أو المؤسسة. أو المجتمع: تدعى المستويات المنطقية [08108.] 
5أعلاع.]. وهي: 
.١‏ مستوى البيئة: اين ومتى يكون هذا التغييرة في أي مكان وزمان 
يكون التفيير. حيث إنّ للمكان والزمان تأثيراً. سلبيأ أو إيجابياً. على 
عملية التغيير. 
”. مستوى السلوك: ما هو التفيير المطلوب5 ما الذي يجب فعله: في 
2 مسنتوى القدرة والمهارة: كيف يحصل التفيير5ة كيفية استعمال 
بمعتقدات الإنسان وفيمه: لتبرير عملية التفير. 
0. مستوى الهوية: من الذى سيحصل له التغيير. ومأ هو دورهة 
1 المستوى الروحي: وأخيرأ من له علاقة بهذا التفيير: على مستوى 
هذه المستويات المنطقية موازية لمستويات الإيمان والا عتقاد. 
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القدرة والمهارات 
القيم والمفتقدات 
الهوية والانتماء 


الإيمان الروجي 


كما ذكرنا سابقا فإن أي تغير يحصل:في مستوى معين سيؤثر 
على ما فوقه من مستويات. ولا يؤثر على ما تحته. 

اكتشف هذه المستويات العالم الأنثروبولوجي غريفوري باتيسون 
عام 1517م. يوضح الجدول التالي ملخصاً لهذه المستويات مرتية من 
الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية: 

علاقتي بالكون | ارتباطي آل .| الغاية والرؤية الشاملة 

الدور والمهمة 
الخوافز والميرزات 


من آنا 


كيف أفعل ١‏ الإدراك والاتحاه 
ماذا أفمل ‏ أفعال وردود أقعال 
خط الزمن 


ماهو الزمن5 أو كيف ندرك الزمن؟ شي الفيزياء: يعتبر الزمن 
يعدأ رابع في الفضاء الكوني (الفضاء المكاني له ثلاثة أبفاد). عندما 
يتحرك جسم نتغير أبعاده المكانية الثلاثة: ويتفير بعده الزمني كذلك. 
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وفي النظرية النسبية الخاصة يتباطأ الزمن أو ينكمش كلما زادت 
سرعة الجسم. حتى إذا ما وصلت سرعته إلى سرعة الضوء ( ان 
كيلو متر في الثانية) يتوقف الزمن! هناك تجارب في فيزياء الدقائق 
تشت هذا . فإذا أرادت الفتاة الشابة أن تحافظ على شبابها فما غليها 
إلا أن تنطلق بسرعة الضوء فيبقى عمرها ثابتاً لا يزيد وتبقى على 
شبابها لا تؤثر عليه السنون والأعوام. لآنه ليس هناك سنون وأعوام. 

لا شك أننا ندرك الزمن عن طريق إدراكنا للماضي والحاصر 
والمستقبل. ولكن يبقى السؤال: كيف نرى الماضي والحاضر والمستقيل؟ 
هل تذكر عندما استيقظت من النوم بوم أمس5 هل تذكر غندما 
استيقظت من النوم قبل أسبوعة ما الفرق بين الحادثتين؟ هل أن واحدة 
منهما (أقرب) إليك من الأخرى؟ لاحظ أن (الأقرب) هو مفهوم مكاني 
يقاس بالأمتار. هل يعني هذا أن الزمن مرتبط بالمكان في ذهنك5 
وماذا عن المستقبل: غداً وبعد أسبوع وبعد شهر وبعد سنة وبعد عشر 
سنوات؟ ماذا تشكل هذه النقاط5؟ خطأ مثلا؟ خط يمتد من الماضي إلى 
المستقبل ويمر بالحاضر. ما هو انجأه هذا الخط5ة هل هو من اليمين 
إلى اليسار: أم من اليسار إلى اليمين؟ من الخلف إنى الأمام: أم من 
الأمام إلى الخلف؟ من الأعلى إلى الأسفلء آم من الأسفل إلى الآعلى؟ 
هل هو خط مستقيم أم منحن. وما مقدار انحناته؟ 

تخيل حادثة اسنيقاظك من النوم قبل يوم: قبل أسيوع. قبل 
شهر. قبل سنة. قبل خمس سنوات. وقبل عشر سنئوات... وتخيل 
حادثة الاستيماظ في المستقبل للفترات نفسها. إن الخط الذي يصل 
بين هذه الصور في الماضي. والخاضر. والمستقيل هو ما ندعوه يب . 
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«خط الزمن 1158ع1123)». 


ما هو الفرق بين صورة استيقاظك قبل يوم وقبل أسيوغة هل 
هما متباينتان في الحجم, في شدة الإضاءة: في اللون؟ وفى المستقيل 
كذلك. كيف ترى الفروق بين الصور؟ 1 

هناك من الناس من ينظر دائماً إلى الماضي: ولا يعبأ بالحاضر 
والمستقبل إلا قليلاً. وهناك من ينظر إلى المستقبل دائماً ولا يهتم 
بالحاضر والماضي. وهناك من يهتم بالحاضر فقط ولا يلتفت إلى 
الماضيء ولا إلى المستقبل. نقول فلان مشدود إلى الماضي دائماً. أو 
لننس الماضي ولننظر إلى المستقبل. أو علينا بالحاضر قلا يسعنا 
إضاعة الوقت في أشياء مضت, ولا في أشياء لم تقع بعد . كذلك هناك 
من يتذكر الماضسي والحاضر والمستقبل في ذهنه في آن واحد. ماهو 
الفرق بين المواعيد الشرقية والمواعيد الغربية؟ نقول في المشرق: سوؤف 
آتي بعد الظهر. بعد الظهر يمتد من الظهر حتى المغرب: أربع ساعات. 
وضي أوروبا يكون الموعد بالدقائق. لماذا هذا الفرق في التعامل مع 
الزمن؟ الفرق هو أن غالبية الشرفيين يفكرون (في الزمن) ©1312 12 
وغالبية الغربيين يفكرون (خلال الزمن) 111 للع نا1110. 


في الزمن؛ وخلال الزمن 
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لكل شخص إدراكه الخاص للزمن أي لكل شخص خط زمن 
خاصاً به. البعض له خط زمن مستقيم يمتد من الخلف (الماضي) إلى 
الأمام (المستقبل). البعض له خط زمن قصير من ناحية الخلف 
(الماضي). أو من ناحية الأمام (المستقبل). أو قصير من الجهتين: فهو 
مهتم بالحخاضر فقطء وكأن لسان حاله يقول: 
كنا حشدى ناك والؤسق عيييد :ولك السسناهة الك انب ديا 


أ يهتم بالماضي والمستقبل. 
ب . يهتم بالماضي أكثر من اهتمامه بالمستقبل. 
ج - يهتم بالحاضر ولا يهتم بالماضي أو المكتقبل. 

خذ مثلاً خط الزمن في الشكل «ب». إن الشحصن هنا يرتيط 
بالماضي؛ ويعيش في الحاضر. ولكنه لا يفكر بالمستشيل: أو لا يخطظ 
له: ريما لآنه مقتتع أنه لا مستقبل له فلا حاجة إذن للاهتمام به 
والتخطيط له:؛ إنما يعيش يومه ققط»: ويجتر الماضي بحلوه ومره. في 
الحقيقة إن الخظ «ب» هو خط الزمن لامرأة ققدت آمها وهي في 
الثانية غشرة من عمرها . فكانت كارثة لها وإاسودت الدنيا قفي عينيها. 
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وتحطم (مستقيلها) فهي لا ترى فيه شيئاً. ولكنها دائمأ تنظر إلى ما 
حدت في الماضي؛ وكيف حصل لها ما حصل. وهي لم تفكر بأن لتسبى 
الماضي وتبني لها مستقبلاً. بكلمة أخرى إن هذه الفتاة (وهي امرأة 
الآن) استقر في ذهنها أنه ليس هناك بصيص من أمل لها في 
المستقبل. فهي لا ترى فيه ثوراً أو ضياء. ماذا نقول لهذه المرأة وهي 

نقول لها إن باستطاعتها أن تضع (فيمها). التي تؤمن بها؛ء ضي 
مستقبلها. هي تؤمن بأنها امرأة طيبة يحترمها الآخرون ويحبونهاء 
وأنها فرد صالح في المجتمع: وأنها تجيد كذا وكذاء وأنها... الخ. نطلب 
منها أن تضع هذه القيم على الجهة اليمنى من خط الزمن::أي في 
المستقبل. هنا سوف تتغير نظرتها إلى المستقبل. لأن المستقبل يختوي 
الآن على قيم وأشياء ثمينة تعتز بهاء فيزداد اعتزازها بالمنستقبل: 
وثمتها به. وبالتالي يزداد أملهاء وينشرح صدرهاء وتتخلص من تلك 
الكاآبة: أو الضيق الذي كأنت تشعر به كلما نظرت إلى المستقبل. 
تصميم المستقيل: 

إن لكل شخص خطأ زمنياً خاضأ به. وقد وجد آنه من السهل 
تغيير خط الزمن للشخص. كان نعكسن أتجاهه: أو زأويته: أو طوله. 
كذلك يمكن إضاءة أي جزء من خط الزمن:؛ أو إضافة الألوان الزاهية 
إليه. فالجزء الذي يمثل المستقبل يمكن إغناؤه بالصور الجميلة: 
والضوء. ولكن كما قلنا يبحب الحدر من العيام هده التجحارب يدون 


خيرة ومعرفة. 
باستخدام خط الزمن يمكن تغيير الملاضي. آو تغيير المستقبل بما 
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بقتضيه الحال. فإذا كان الشخص يفتقر إلى التخطيط؛ ليس له هدف 
واضح في حياته. ولا يعرف إلى أين يسير. ولا يجد في نفسه حافراً 
للعمل للغد. فمن الأفضل لهذا الشخص أن يغير مستقبله على خط 
الزمن. آما إذا كان الشخص مرتبطأً بالماضي متعلقاً به. يتذكر أيامه 
الخوالي: أو أضه يكرر أخطاء الماضي... فمن الأفضل له أن يغير 
ماضيه. وكما قلنا فإنه يسع كل واحد أن يغير خط زمنه. وأآن يزيد 
فيه: أو ينقص منه ما يشاء. بكلمة أخرى: يسع كل واحد أن يصم. خط 
الزمن الذي يريده. 
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اللغة والكلام 


إن اقلق نفى انقاو]ة وزئش]. 2 حك سسؤي الفؤاددية 


قال الأمام الغزاني فى «المستصفى في أصول الفقه»: «إن 
الشيء له في الوجود أربع رتب حقيقة في نفسه. وثبوت مثاله في 
الذهن ويعبر عنه بالعلم التصوري. الثالث تأليف أصوات بحروف تدل 
عليه وهي العبارة الدالة على المثال الذي في النفسء الرابع تأليف رفوم 
تدرك ببحاسة البضر دالة على اللفظل وهى الكتابة». 


)1 حفيقة في نفسه 


) المعلوم‎ ١ 


- 


(؟) أصوات بحررف تدل عله 


(0.) روم تدرلك بحاسة البصيز 


( اللفظ ) ١‏ الكعابة ) 
[خ+5١]‏ 


وترتيب هذه الرتب للشيء هو على التحو التالي: 


فإذا قلت نلك إني رأيت زهرة. فإن المعلومات تصل إليك بعد 
مرورها بمرحلتين: مرحلة نشوء العلم بالزهرة في دذهنيء ثم مرحلة 
تعبيري عبن الزهرة بلفظ «الزهرة». وفي كل مرحلة من المرحلتين 
يفقد قسم من المعلومات المتعلقة بالزهرة. فعندما أرى الزهرة وينشاً 
لها مثال في ذهني. فإن هذا ال مثال لا يعبر تعبيرأ دقيقاً عن حقيقة 
الزهرة التي رأيتها. وأحد الأسباب الرئيسة لذلك النقص في المعلومات 
هى الحواس كما ذكرنا في الفصل الثاني. قما هو لون الزهرة؟ قد 
تكون حمراء. ولكن آي لون أحمر هوة ما هي درجة الحمرة؟ وما هي 
درجة نقائها وتشبعها (راجع المزيد عن الألوان في الملحق الخاص 
بالحواس)5 ثم ما هو حجم الزهرة: ووزنها. وأبعادها الحقيقية؟ وكم 
ورفة ملونة فيها؟ وما هو وزن وحجم وأبعاد كل ورقة5... وهكذا! يمكن 
أن نمضي في معرفة حقيقة الزهرة إلى الحد الذي ندركها فيه إدراكاً 
ثاما .وقد يستفرق وصف .هذه الزهرة يبهذا الشكل الدفيق غعدة 
صفحات! ولكننا لا نفعل ذلك. ريما لأن الأمر غير ضروري لمعرفة هذه 
التفاضيل الدقيقة . وبالتالي فإن خقيقة هذه الزهرة في ذهني قد تكون 
* 05 من حقيقتها في نفسها. 

والآن عندما أقول لك «زهرة» وتسمعها منى غإنك تنشن علماً 
في ذهنك من اللفظ الذي سمعته ليس إلاء ذلك أنك لم تر الزهرة 
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بنفسك. إن ا معلومات التي في ذهثك الآن عن الزهرة هي أقل من 
المعلومات التي في ذهني. لأنني رأيتها على أي حال, بيئما لم ترها أنت 
وإنما سمعت لفظة معبرة عنها قحسب. لنفرض أن ال معلومات التي في 
ذهنك عن الزهرة هي 7/20٠‏ من المعلومات التي هي ذهني. ويعني هذا 
أن ما في ذهنك عن الزهرة الحقيقية هو 5"/ فقط (00/ من *05/): 
لا شّك أن هذه النسب افتراضية: ولكن المهم هنا. هو بيان النقص 
الكبير في المعلومات الذي ينتج عن محدودية الحواس ومحدودية اللفة 
التي نستعملها للتعبير عن الحقائق. 

التركيب العميق والتركيب السطحى: 


وإذا كانت الأشياء المحسوسة من حولنا لا تحتاج إلى كثير من 
الدقة والعناء لفهمها واستيعابها. نظرأ لوضوحها النسبيء فإن هتاك 
فيما نتداوله من اللغة أموراً ليست بهذا الوضوح. فالفعل يتضمن حدثاً 
وقع في زمن معين. (الفعل - حدث + زمن). أي أن للفعل بعداً ثانياً هو 
الزمن. لذلك يحتاج إدراك الأفعال إلى مزيد من ا معلومات ال متعلمة 
بالزمن. ولكن الأمر يزداد صعوبة عندما نحاول إدراك «الأفكار». قما 
هي السعادة؟ إذا كان للزهرة لون وحجم ووزن. ما هو لون السعادة. 
وما هو وزنها وحجمهاة إن «السعادة» فكرة. عندما قلت لك «رأيت 
زهرة» وصلك 755 من المعلومات عن الزهرة. ولكن عندما أقول لك 
»إنني أهدف إلى السعادة« فماذ! تتوقع أن تكون نسبة المعلومات التي 
في ذهنك عن حقيقة «السعادة» التى أريدها؟ من الصعب الإجابية 
على هذا السؤال. بل من الصعب علي وأنا أريد السعادة. آن أتضصورها. 
أو أدركها بشكل محدد دقيق. لا شك أن للسعادة مفهوماً معيناً مستقراً 
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في ذهني أحس به بطريقة معينة (صورية. أو سمعية, أو حسية: أو 
مزيج من هذه الثلاثة)؛ واعبر عنه بلفظ «السعادة». ولكن هل أن هذا 
اللفظ يعبر تماماً عما في نفسية الجواب: لا. إذن ل «الشعادة» في 
نفسي تركيبان متباينان: تركيب يستقر في أعماق نسي أحسن به 
ندعوه «التركيب العميق» اث مع106: وتركيب أآخر يت ةن فيح 
لفل «السعادة» الذي تفوهت به للتعبير عما أعنيه أو آتريده. وهو نا 
ندعوه «التركيب السطحي» ع7نا]أعناكاذ غ130 ]ناا . 


اكيب التنطهم 


كلام 


التركيب العميق والتركيب السطحي 

التركيب العميق هو الأكثر كمالاً وشمولاً لأدراكنا للعالم؛ أما 
التركيب السطحي فهو جزء من التركيب العميق نحاول أن نعبر به عنه 
حينما نتكلم أو ذكتب. نلاحظ من الشكل أعلاه أن التركيب السطحي 
يشبه ألتركيب العميق في شكله ولكنه أصفر منه حجماً. أو مساحة:. إن 
التركيب السطحي هو الذي يمثل درجة إدراكنا للعالم الحقيقي. 
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للأذكار إذن تركيب عميق وتزقيلك سطعي.وَعَئِدما تحاول 
التعبيز عن أشكارنا في حياتنا اليومينة: فإننا نستعمل التركيب 
السطحي. وهذا التركيب السطحي ينطوي على حذف: وتشويه: 
وتعميم: للتركيب العميق. 


هه 


لكنك عندما تسمع كلمة «السعادة» مني يمكنك أن تحصل علئن 
مزيد من المعلومات مني عما أعنيه إذا طلبت مزيدأ من الإيضاح: عن 
طريق الأسئلة مثلاً. ويعني هذا أنه بالإمكان زيادة المساحة للتركيب 
السطحي؛ أو بعبارة أخرى توسيع حدود الإدراك لهذه الفكرة. ومن هنا 
كانت الحاجة إلى البلاغة بعلومها الثلاثة: المعاني. والبيان. والبديع. 
كذلك فان أعمال الأدباء. والشعراء: والفنانين ما هى إلا محاولة لزيادة 
حجم التركيب السطحي للأفكار: فيعمدون إلى زمادة الوصف وجودة 


العرض. مستخدمين براعتهم وقدراتهم الإيداعية. 
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اللغةالعليا: 


يمكنا كذلك أن نزيد من إدراكنا للعالم عن طريق تحري الدقة 
في استعمال اللفة. ويسمى هذا النموذج للاستعمال اللغوي نموذج 
«اللفة العليا» 85/1001 1616]3/ وبقدر ما يتعلق الأمر باللفة العربية. 
فإننا نجد تفصيلاً نهذه اللغة العليا في علم أصول الفقه. وعلوم 
البو بدح" توه هيا القن العبازاكاسشتبة هنة عفاف 
«المستصفى» للامام الفزالي: وهو من الكتب المعتبرة في علم الأصول. 
ويرجع اهتمام أصول الفقه باللغة العليا إلى الحاجة لفهم القرآن 
الكريم. المصدر الأساس للتشريع الإسلاميء بمعرفة دلالات الألفاظ. 
والتركيبات اللفوية:. والأساليب البيانية فيه. وفيما يلي تلخيضصض 
للموضوعات التي يتناولها أصول الفقه فيما يتعلق باللغة. ويمكن 
للقارئ. إن أرادء أن يرجع إلى كتب الأصول لمزيد من التفصيل. 
أنواع أسماء الألفاظ: 

أسماء الألفاظ أربعة آنواع هي: 


المشترك :وهو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فاكثر. مثاله 


ألعسن. 
المتواطن :هواللفظل الموضوع لمعنئى كلي مستوف خاله ك_ 
«الرجل». 


الاين :هو اللفظ الموضوع لعنى كني مختلف في حالة إمأ 
بالكثرة. أو القلة كه ,َ «القور)» بالشسية ا السراج 
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المترادف. :هى الألفاظ الكثيزة لمعنى واحد كالأسد والهزبز والليث 
للحيوان المفترس. 


وضع الألفاظ واستعمالها وحملها: 


وضع الأتفاظل: وهو توعان: 


الوضنع اللقوي :هو جعل اللفظ دليلاً على المغنى كتسمية الولد 
«زيد». 
وضع المنقولات :هو غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتتى يصير 


أشهر فيه من غيره. 

وهي ثلاثة أنواغ: 
. الوضع الشرعي. كالصلاة. 
. الوضع العرفي العام. كالدابة. 
الوضع العرفي الخاص؛ كالجوهر. 

استعمال الألفاظ: وهو على نوغين: 
الحفيقة : هو إظلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم. 
المجاز : هو إطلاق اللفظ على غير مسماه لعلاقة بينهما 


كقولك: «رآايت أننداً» يعني الحيوان الممترس 
(حقيقة), والرجل الشجاع (مجازاً). 


حمل الألفاظ : هو أعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه: أو ما 
اإشتمل على مراده. 
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المراد : كاعتقاد المالكي أن القرء هو الطهر: واعتقاد الحنفي 
أن القرء هو الحيض. 


. المشتمل : نحو حمل الشافعي اللفظ المشترك (كالعين) على 
جملة معانيهة عند تجحرده من القرائن. 


دلانة اللفظ: 
دلالة اللفظ هي فهم السامع من كلام المتكلم لكمال المسمى؛ أو 
جزء المسمى: أو لازم المسمى. 
ففهم السامع لكمال المسمى هو دلالة المطابقة. 
-:وقهمه لجزء المسسنمن هوادلالة التضمن: 
. وفهمه للازم المسمى هو دلالة الالتزام (اللازم له في الذهن). 
الحقائق: 
الحقائق إما تكون: 
. متلازمة في الخارج وفي الذهن: كالسرير والارتفاع: أو 
غير متلازمة في الخارج وفي الدذهن. كزيد والسريرء أو 
متلازمة في الخارج فقط. كالسرير والمكان: أو 
متلازمة في الذهن فقطء كقولنا زيد نجار. 
أسماء الألفاظ: 


المرتجل *هو اللفظ الموضوع لمعنى لم يسبق بوضع آخر كك (جعفر) 
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العلم :هو اللفظ الموضوع لجرّئّي كبا (زيد ويقداد). 
المضمر : هو اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ منفصل عنه إذا كان 
المبيت 2 :هوها أفاد معناه إما بسبب الوضعء أو بضميمة بيأن إليه. 
(المؤمنين). 
المطلق : هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي نحو (رجل). 
المقفيد : هو اللفخل الذي أضيف إلى مسماه معني زائد عليه نحو 
(رجل صالح). 
الحقيقي والمجاز: 
الحقيقضي : هو استعمال اللفظ قيما وضع له في العرف الذي 
وقع فيه التخاطب وهي أربعة: لغوية. وشرعية. وعرفية عامئة, 
وعرقية خاصة. 
المجاز : هو اللفخل المستعمل في غير ما وضع له فِي العرف الدي 


لغوىي : كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع. 
كشوي : كاستعمال نفظ الصلاة في الدعاء. 
غرفي عام :كاستعمال لفظ الدابة في مطلق ما دب. 
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عرفي خاضص : كاستعمال لفظ الجوهر في النفيس. 


معاني الحروف: 
الواؤ لمطلق الجمع دون الترتيب في الزمان. 

القاء للتعقيب والترتيب والتسيب: 

ثم للتراخي 

حتى وإلى ‏ للفاية 

فضي للظرفية والسببية. 

اللام للتمليك: والاختصاص: والاستحقاق: والتعليل. والتاكيد. 
والقسم. 

الباء للالصاق: والاستعانة. والتعليل: والتبعيض. 

أو وإمًا ‏ للتخييز. أو للإباحة. أو للشك. أو للإبهام. 

إن للشرط. وكذلك من. .ما أي هتى. أيِنْ؛ إذ.. 

لو تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره. 

لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره .بل لإبطال الحكم عن 
الأول وإيجابه للثاني. 


تعارض مقتضيات الألفاظ: 

يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز: والعموم دون الخصوص. 
والإفراد دون الاشتراك؛ والاستقلال دون اللاضمارء والاطلاق دون 
التقييي ل وإلتغاصيل دون اتزياذة) والتشركيب دون التقفيم والتتاخير. 
[ /ا7ا١‏ ] 


والعرفي دون اللغويء إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. 
أدوات العموم: 

وهمى: كل جحتصييع؛ بن هاه المسرف باللام ففسغا ومفرداً. الذي 
والتي وتثنيتهما وجمعهماء أي. متى في الزمان. أين وحيث ضفي المكان, 
اسم الجنس إذا أضيف. النكرة في سياق النفي. 

تتألف اللغة. أي لغة. من الألفاظ وهي أصوات بحروف تدل على 
المفلوم) والكتابة وهي رقوم: أوارمو تدرف بحاسة البصير تدن على 
المعلوم كذلك. وكلا الشقين: الألفاظ والكتابة: موضوعان بالاختيار. 
وهما يختلفان من أمة إلى أمة: ومن عصر إلى عصر. في العالم اينوم 
مئات من اللفات. ولكل لغه خواص وفواعد وآساليب تختلف عن اللفات 
الأخرى. كما أن اللغة تتطور. وكان أول من اخترع الكتابة هم 
السومريون في بداية الألف الثالثة قبل الميلاد: في بلاد ما بين النهرين 
(الغراق). ومرت الكتابة بثلاث مراحل من التطور: 
". الطور الرمزي: أي استتياط معان جانيية من صورة الأصل: 
كاستخدام العلامة الذالة على الشمسن للتعبير عن معان مشتقة منها 
مثل لامع ساطع؛ مشرق...) وبالمثل للتعبير عن كلمة (يوم) لأن شروق 
الشمسن وَعَرُويها يمثلان توعا.. . 
*. الطور الصوتي: وفيه استخدمت العلامة ليس من أجل معناها 
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الصورىي أو الرمري وإنما من أجل صوتها فقط (أي لفظها). وبهذه 
الوسيلة أمكن كتابة أسماء الأعلام والأشياء على هيئة مقاطع صوتية. 
وهناك اليوم تغات متطورة وأخرى بدائية. واللفة العربية من 
ذوق. قفيها من دلالات العمل الذهني: والجهد الفنيء والذوق المحكم: 
مالا نظير له. وقد شرفها الله تعالى . بإنزال القرآن بهاء فأصبح 
مَرجَعَا لهاء ومخمدارا لقواعدها وبلاغتها وأسالييها ٠‏ وهي ميزة لم 
تتوفر لأي لغة أخرى. 
اللغةالعليا والتخاطلب: 
يمكن أن نزيد-من فهمنا للعالم باستخدام اللفة لبيان اللفة ذاتها: 
أي فهم ما يقوله الناس بشكل دفيق لثلافي العيوب الثلاثة التي أشرنا 
إليها سابقأ وهي: الحذف, والتشويه: والتعميم. وفيما يلي تفصيل لهذه 


العيوب: 
الحدذدف 
١‏ المبني للمجهول 


نقول: «قتل (بضم القاف وكسر التاء) الرجل»... من القاتل؟ 
". حذف المفعول به من جملة فيها الفعل متعديأ 

«قتل (بفتح القاف والتاء) الرجل»... من المقتول؟ 

*. الأسماء الموصولة وآسماء الإشارة 


سامت يغلى :ذلك الرجل: .: من هوة؟ 
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غ: الضمائر 

قابلته يوم أمس... قابلت من؟ 

التشوبةه 

.١‏ الأفعال غير المحددة 

إنه يؤذيني... ما هو نوع الأذى؟ 

"' المضدزر 

مثل: احترام. ضرورة: نظام. .. الخ وهي مفاهيم: أو أفكار د تدركها 
فمثلاً (احترام)... من يحترم من؟ وكيف5 هذا التجريد يؤذئ إلى 
حذف معان كثيرة. ويمكن الحصول على معلومات أكثر إذا استعملنا 
الفعل بدل اللصدر والحقنا به الفاعل والمفعول به والصفة والظرف إذا 
اقتضى الأمر. فنقول: كان زيد يحخترم عمراأ عندما حدثه يوم أمس. 


". المقارئة والتفضيل 

عندما نقول: إن هذا الشيء أفقضل (أحسن:. أكبرء أصفر...)... فهو 
آقضل من ماذ!؟ 

كذلك: إن هذا الشيء سيئ (جيد. شديد : كثير...)... بأي مقياس5 

غ. الأحكام 


1 


4 الضصرورة 
كاستعمالنا يحب ولا يحب... ينبغي ولا ينيفي... يلزم ولا يلزم. 


يجب علينا أن تفعل كذا... ماذا يحصل لو لم نفغل؟ وماذا يحصل لو 
فعلنا؟ 


الإمكان 

ق 0ة اقان .. البي 0 السو ويه ولا أرية.. ةفيل 11 
ممكن. 

هذه الصيغ تضع حدوداً . يقول: لا أقدر أن أفغل كذا... ماذا ييحضل لو 


قدرت5 

ما الذي يمنعك من آن تفعل كذا5 أو ما الذي يجعلك غير قادر على 

فعل كذا؟ 

ل صيغ المبالفة 

لن يحصل هذا الأمر أبدأ... ما آدراك أنه لن يحصل ولو مرة واحدة؟ 

إنه يشكواواثماً.... كيف عرقت آنة يشكودائماًة 

التعميم 

.١‏ أدوات التعميم والحصر في اللفة العربية؛ وهي نحو عشرين أداة. 
في بعض الحالات يكون هناك تعميم من دون أداة. آي أن الأداة 

تكون محذدوقة. 

مثال ذلك: 
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أظن أن التلفزيون مضيهة للوهت:.. هل هناك حالة كأن فيهاأ 


التلفزيون نافعاً؟ 
الأفلام الجديدة سيئة... هل هناك فلم جيدة 
الطام الهندي لا يؤكل... هل هناك وجبة هتدية شهية؟ 
”. الشرط 
يقول: أنت لا تزورني إذن أنت (أو لأنك) غاضب علي... كيف 
يمكن لهذا أن يعني هذا؟ 6 : 
أنت لم تراسلني إذن أنت لا تهتم بي... كيف عرفت أن عدم 
مراسلتي لك يعني عدم الاهتمام بك5 
الاغتراضات والمقولات 
لماذا. هلء لا. عندماء إذاء هل تعلم... 
اذا لم تسآل عني5؟... ما الذي جعلك تظن أني لا أسأل عنك؟ 
هل تنام في هذه الغرفة5... ما الذي دغاك تظن بأني سأنام؟ 
لماذا لم تزرني ثانية؟... (لم تكن زياراتك كافية) 
سأبذل جهداً أكبر في إنجاز العمل... (العمل صعب) 
*. السبب والنتيجة 


آنا سعيد لأنك قرأت الكتاب... كيف أن قراءتى تلكتاب جعلتك 
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معسوتوم 


ا ل نا 


مكلام 


ٍ 
: 
ا 


0 قراءة الأفكار 


أحمد غير مرتاح... كيف عرفت ذلك؟ 

إنه حزين.. كيف عرفت ذلك؟ 

لو كنت تحبني لزرتني... كيف تعلم أني لا أحبك؟ 
يجب أن تعلم أنني لن آتي... كيف أعلم؟ 


إن استدراك هذا الحذف. أو التشويه.: أو التعسيم نشيدنا هي 


الحصول على مزيد من المعلومات 
لوسيع الحدود 


تفيير المعاني 

فاستدراك المعلومات المتعلقة بالمبني للمجهول: والنكرات: 
وأسماء الإشارة: والأسماء الموصولة: والضمائر, يؤدي إلى مزيد من 
المعلومات لدينا. وكذلك الأمر عند تحويل المصدر إلى الفعل مع إلحاق 
الفاعل والمفعول به: يؤدي إلى زيادة إيضاح وبيان. 

آما التساؤل عن الضرورة: كوجوب الشيء. أو لزومه؛ والتساؤل 
عن المقدرة والإمكان. وصيغ المبالغة: فإنها تؤدي إلى توسيع الحدود٠‏ 

ومن القواعد المهمة في اللفة العربية أن النكرة إذا وقعت في 
سياق النفي: أو النهي. أو الشرط. أو الاستفهام, دلت على العموم.٠‏ 
ولكل من النفي والنهي والشرط والاستفهام أدوات: وبعض هذه الآدوات 
حروف: وبعضها أسماء وبعضها أفعال. ومن أدوات النفي من الحروف: 
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لم ولما ولن وما ولات وإن. وأدوات الشرظ من الحروف: إن وإذ ما ولو 
ولولا ولوما وأما. وآدوات الشرط من الأسماء: إذا وكلما ومن وما 
ومهما ومتى أيان وأين وأنى وحيثما وكيفما وأي. 

إلا أنه تجب الإشارة إلى أن الحخذك.قذ يكون مقصودا إذ أن 
ذلك من أساليب البلاغة المعتبرة في اللغة العربية. محذف المسند إليه 
قد يكون للاختصار. أو التخيل إن في تركه تعويلاً على شهادة العقل 
وفي ذكره تعويلاً على شهادة اللفظ؛ وإما لاختبار تنبه السامع له عند 
القرينة, وإما الإيهام أن في تركه تطهيراً له عن لسانك..أو تطهيراً 
للسائك عنه. وإما نيكون لك سبيل إلى الإنكار إن مست إليّه حآاجة: 
وإما لأن الخبر لا يضلح إلا لهء وإما لاعتبار آخر مناسب يهدئ إليه 
العقل السليم والطبع المستقيم. ولكن فيام القرينة شرط في الجميع . 

ومن أمَكلة حتداقف اللسطتد إليه وله أتماتي» 9( مدم يكم ماك © 
[اليغرة: .]١4‏ وقول الشاعر 
قوق انو قيطة ا كم ييل مت هرذاقم وحدلرن طُويل 

أها ذكر المستد إليه فَإما لأنه الأصل ولا مقتضى للحذف::وإما 
للاحتياط لضعف التعويل على القرينة. وإما للتنبية على غباوة السامع؛ 
وإما لزيادة الإيضاح والتقريرء وإما لإظهار تعظيمه أو إهانته: وإما 
للتيرك بذكره. وإما ليسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب كقونه تعالى 
حكاية عن موسى أ هي عَضَايَ أنُوكَاً عَلَيِهًا © [طه: 14] هراد على 
السواضي 

كذلك فإن التعميم قد يكون مقصوداً. كما أن للعموم في اللفة 
العربية صيفاً موضوعة له وفي: أسمماء الشرط والاستفهام 
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والموصولات: والجموع المعرفة تعريف الجنس. والنكرة المنفية والمفرد 
المحلى بأل. ولفظ كل وجميع ونحوها. وهناك تراكيب أيضأ 0 على 
العموم؛ ومن ذلك حذف المفهول كما في قوله تعالى: 72 والله يدعو إِلَى 
دار السسّلام 0 [يونس: ]| أي يدعو عباده: فقحدف المفعول دل على 
العموم مع قصد الاختصار. ومن التراكيب التي تدل على العموم 
الإضافة. كما في قوله تعالى: # حُرِصَتْ عَلَيْكُمَ أمّهَاتكُمْ وَبَنَاتكُمْ 4 
[النساء: ؟7]| فيه إضافة (أمهات) إلى الضميرء؛ هذه الإضافة جعلت 
معنى الآية عاماً. فشمل التحريم كل أم انتسبت إليها وإن علت. وكذلك 
كل بنت وإن نزلت. 

وكدلك بناء الفغل على معرف: كقوله تعائى: ف وحشرٌ لسَلَيِمَانَ 
جِنُودُهُ من الجن © [النمل: : .]1١‏ فإنه لا يخفى على من له ذوق أنه لو 
جيء في ذلك بالفعل غير مبني على الاسم لوجد اللفظ قد نبا عن 
المغنى والمعني قد زال عن الحال. وكذا إذا كان الفعل منفيأ كقولك: أنت 
لا تكذب فإنه أشد لنفى الكذب عنه من قولك: لا نكذب. آأومن قولك: 
لا تكذب أنت. لتأكيد المحكوم عذية لا الحكم. فإن يني الفعل على متكر 
أفاد ذلك تخصيص الجئدن: أو الواحد بالفعل: كقولك: رجل جاءني. 
أي لا امرأة. أو لا رجلان. 

والقول في نرك المسند فلنحو ما سبق في المسند إليه من نخيل 
العدول إلى آقوى الدليلين. ومن اختبار تنبه السامع عند فيام الفرينة, 
ومن الاختصار كقول الشاعر: 5206 
تحن يفا عندناءواتت يما عندك راض والزأي محتلف جد 
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أي ونحن بما عندنا راضون. أو كقوله تعالى: لأشَمَن رين له 
سُوءُ عَمَله هَرَآهُ حَسسَناً ‏ [فاطر: ]| أي كمن لم يزين له سوء عمله. 

هذه تنبيهات إلى أن الحذف والتظميم. ليشا ذائماً ينتقضان من 
المعنى. ولا يسعنا بسط الأمر فيهما هنا: إثما قضدنا الاشارة فقط. 
ويمكن للقارئ أن يجد تفصيل ذلك في كتب البلاغة. وخاصة في علم 
المعانى. وما يعنينا هنا هو ما يحصل في كلامنا اليومي المعتاد من 
تاه أو تشويه: أو تعميم. مما ينقص إدراكنا ا في نفس القاتئل: 
وكيف أن هذا النقص يمكن استدراكه بطلب الايضاح والبيان للحصول 
غلى ميد معلؤمات: أو التساؤل عن صلاحية الافتؤاضآت: أو 
جدواها. تلك التي يضعها صاحب القول. أو التساؤل عن معان مغايرة. 
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الدقة 


ذكرنا أن هناك عيوباً ثلاثة في كلامنا وتخاطبنا وهي: الحذف, 
والتشويه. والتعميم. كما ذكرنا الأسئلة التي يجب توجيهها لتلافي كل 
عيب من هذه العيوب واستدراك النقص في لغة المتكلم للوصول إلى 
تحديد دقيق لما يريده من كلامه. أي تحري الدقة 210151008 . إلا أن 
مواجهة المقابل يسيل كبير من الأسئلة هو مظنة التذمر والتضايق من 
جانبة: كما أنه فد يكون مضيعة للوقت خاصة إذا كان اللقاء هاما 
والوقت محدوداً؛ أو كان لقَاءً للتفاوض يتطلب دقة عالية ضمن الوقت 
المتاح. إننا نحتاج هنا إلى طريقة بسيطة وفعالة لتلافي العيوب اللفوية 
التي لا يشعر بها المتكلم. تلك العيوب التي تؤثر تأثيرأ كبيرأ في معرفة 
مقاصد المتكلم وأغراضه. وفيما يلي نموذج بسيط وفعال يسهل تذكره 
واستعمالة. وفي الوقت نفسه يفي بالفرض. وهو نموذج «الأضايع 


الخمسة)). 
الأصابع الخمسة: 


يتضمن نموذج الأصابع الخمسة خمسة أنواع من الأسئلة. كل 
نوع يرتبط بإصبع من الأصابع الخمسة كالتالي: 


الإبهام يتعلق بصيغ التفضيل 
السبابة تتعلق بالأسماء 
١41 [‏ ] 


الوسطى تتعلق بالأفعال 

الخنصر2 يتعلق بصيغ الضرورة والإمكان 

البنصر يتعلق بالتعميم 

ويمكن أن ندعو هذه الآصابع ب__ «الأصابع الذهبية» نظراً 
للقيمة الكبيرة التي تمنحنا إياها في تحسين الاتصال وفهم كلام 
المقايل قهما دفيما. 


الأصابع الذهبية (اليسرى). أصابع التمييز 
ولكي نتمن استعمال الأصايع الذهبية للوصول ل التعبير 
الدقيق كلاماً واستماعا: لإفهام الآخرين ما تريده وفهم ما يريده 
الآخرون يمكنك اتباع الطريقة التالية: 
ضع كفك الأيسرء مفرداً أصابعك. على ورقة وخطط بالقلم 
شكل كفك على الورق تخطيطأً بسيطأ. كرر العملية مع كفك الأيمن 
على ورقة أخرى. الآن اكتب على الرسم الأول (الكف الأيسر) الكلمات 
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كما هو موضح في ! شع[ أعلاه: ثم اكتب على الرسم التأنى 
(الكف الأيمن) الأسثلة الخمسة التالية كما في الشكل الذي يلي: 
من: أتى. ما؟ 


كيف؟ 


الأسثلة على الأصابع الذهبية (اليمئى). أصابع الاستجابة 
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والآن ضع كفك الأيسر على رسمه وحرك إصبع السبابة مكررأ 
في الوقت نفسه كلمة اسم.. اسم.. اسم بضوت مسموع متخيلاً أن 
كلمة اسم مكتوبة على إصبعك وليس على الدورق. أي أن الحواس 
الثلاث تشترك في إرساء أو ربط (الاسم) بالإصبع السبابة لليد 
اليسرئ. فحركة الإصبع هي (الإحساس)): والنظق بكلمة (اسم) هو 
السمع؛ وتصور كلمة (اسم) مكتوباً على الإصيع هو الصورة. 

الآن ضع اليد اليمنى على رسمها وكرر السؤال مع تحريك 
السبابة: ما هوء من. أي 5‏ وهي أسئلة تحديد الاسم . متخيلاً هذه 
الأسئلة مكتوبة على إصبع السبابة اليمنى. 


لديك الآن السبابتان الينى واليسرى. السبابة اليسرى 
تستعملها لتوجيه السؤال الذي يتعلق بتحديد الاسم. والآن غندما 
تسمع زميلك في العمل يقول لك: «آريد منك التقرير» يتحرك إصيبع 
السبابة الأيسر مذكراً إياك بتوجيه السؤال المناسب لتحديد «التقرير» 
المطلوب: قتبادر إلى السؤال: أي تقريرة فيوضح لك الزميل أي تقرير 
يريد . فإن للم تفعل ذلك فهناك ثلاثة احتمالات: الأول أن تعطيه 
التقرير الذي يريده؛ والثاني أن تعطيه تقريراأ آخرء والاحتمال الثالث 
أن ترجع إليه ثانية لمعرفة أي تقرير يريد بعد أن قلت له نعم. أما 
عندما تستخدم الأصابع الذهبية فسوف تحدد في الحال ماهو 
التقرير المطلوب. 


التفل إلى أاصبع (الوستطى) التخاضى بالأشتال:وكرن العملية: ذاتها 
التي أجريتها مع السبابة ولكن الكلمة في هذه الحالة هي (زفعل). 
والاستحاية المقابلة في الوسطى أليمنى هي السؤال: كيف؟ 
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يقول لك السكرتير: سيأتي الضيف من الفندق. قتتحرك 
الوسيطى اليسرى (يأتي) ثم الوسطى اليمنى (كيف؟) أي كيف يأتي 
مشياً على الأقدام: آم التكسيء أم ترسل نه سيارة؟ 

مين ظطكرة تن الشيريب عدى الأصسابع الخمسنة للد اليسرىَ 
(أصابع التمييز). والأصايع الخمسة لليد اليمنى (أصابع الاستجابة) 
تنمو لديك ملكة (بفتح الميم واللام) تجعلك تستفسر عبن الأسماء. 
والأففال: والوجوب. والتعميم: والتفضيل. فيكون تعبيرك دقيقاً. ويكون 
فهمك للآخرين سليما. كما إنك توفر وقتاً أثناء الاجتماعات: وتتجنب 
سوء الفهم والإحراج عندما تكتشف بعد قترة أنك تقصد كذا والمقابل 
بقصد أمراً آخر. يمكنك أن تتذكر كم من الأخطاء وسوء الفهم يبحصل 
كل يوم مع الزملاء والأصدقاء وآرباب العمل؛ وفي البيع والشراء... 
وقد لا يترتب على هذه الأخطاء ضرر يذكر في غالب الآحيان. ولكن 
هتناك أحياناً أخرى يكلف الخطأ فيها حياة الإنسان: بل حياة أمة 
بكاملها . 


عن ماذا ؟ 
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البلاغة والتخاطب 


««إن من البيان لسحرا»» 
حديث شريف 
إذا أردث أن تخبر صديقاً عن حادقة شاهدتها. أو آرت أن 
تافتى مف ةامششروما مشتتركا. يدعت ف :اق 'تفمل ناك بحي قلقت 
طرق: الأولى أن تكتب له رسالة تصف فيها الحدث أو المشروع. الثانية 
أن تتصل به بالهاتف لتخبرةه عن ذلك. والطريقة الثالثة آن تلتقى به 
وتحدثه وجهاً لوجه عما تريد. 


ما الفرق بين هذه الطرق الثلاث5 
الطريقة الأولى (الرسالة) تصف فيها ما تريده عن طريق 
الكلمات فقط. الطريقة الثانية (الهاتف) تبان فيها ما تريده عن طريق 
الكلمات إضافة إلى التبرة الصوتية التي ستعطي الوصف آكثر حيوية 
وتجعل صديقك أقرب إلى فهم المطلوب: أما الطريقة الثالثة (المقابلة 
وجهاً لوجه) ففيها الكلمات؛ والنبرة الصوتية. وحركات يديك وعينيك, 
وتعبيرات وجهك وجسمك كلها. وسيكون الوصف في هذه الحالة أكثر 
دقة وتغبيراً: وأقرب إلى الحقيقة. أي تشترك في عملية التخاطب 
قلاثة عناضر: الكلمات. والثبرة الضوتية: وتعبيزات الجستم: وقد 
تدهش إذا علمت أن دور كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة في 
إيصال المعلومات هو: 07 للكلمئنات. 757 للنبرة الصوتية: 700 لتعبيرات 
الة: 


0 


تعبيرات الرحه والنحسم التبرة الصسورنية الكتنات - 
المركبات الثلاث للتخاطب 


هذه النسب أثبتها فريق من الباحثين البريطانيين ونشرت سنة 
ام 
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كم مرة حدث أن رآنيت أحد أفراد عاتلتك؛ أو أحد أصدفاتك, 
فتبادر إلى سؤاله قبل أن يتكلم: ماذا يحزنك؟ ما الذي يضايقك5 آو 
لمانا أنت خائف؟ هل خاضمت احدأة أو لأمن أن كيرا ارا وصلكة أو 
أنك مواضق. آو غير موافق. أو متردد. أو... وربما كانت العين آكثراً 
تفبيرا من الفنسات نفسها عما يضمره الإنعيان... فال حخيص بيص 
الشاعر العرافي: 

ارجا 032 - 3 3 ات 2 
المين تبدي الذئ في القلب من الشناءة أو حب إذا كانا 
إن التفيعن له شين يسدق وا الايستطيء نم هى اتقيب نان 
سالمية تلق و الأشو اع سسايكلة حكن قري ع سنس القكي تيان 


وفال صردر: 

إن الفيون لَتبِدي في تُواظرها2 مافي القلوب من البغضاء والإحن 
وقال التعاويذي: 

غيناتن قد دلتا عيتي منك على "أكنياء لولاهسا.ما كتث راقيها 


2 #7 ير + - 7 ع 5 
والعين تعلع من عينى محدثها2 إن كان من حزيها آو من اعاديها 


يتحادث الناس بعيوتهم كما يتحادثون بالسنتهم على آن حديث 
النواظر أفخصح الحديثين لأنه يدور في لغة عامة لا نحتاج في تعلمها 
إلى قاموس . وإذا قالت العين قولاً وقال اللسان قولاً آخر فالصادق هي 
لا هو والعمدة على قولها لا على قوله. وقد تجادل امرا في شان فينكر 
عليك رآيك بلسانه وعيناه تعترفان به. وتدل العين على ما سيقوله 
اللسان من خير آو شر قبل آن يتكلم. وللعرب الفاظ يعيرون بكل منها 
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عن حال من أحوال العين باختلاف العواطف. عندهم «الشزر» نظر 
العدو؛ و«التوضح» نظر المستثبت. و«الارشاق» النظير بشدة. 
و«الشفن» نظر المتعجب. ويقولون «حمج» لمن يفتح عينيه للتهديد: 
و«حدج» لنظر الخوف. 

والفم كذلك يغبر عما في النفس. وقد يِصمت اللسان, وتعبر 
الشفاه الساكنة عن الجنان فتثيت :ما يكنه الضميل عن حب. أو يفض: 
أو فرح. أو غضب. أو عتب. أو اعتذار. فترد العينان الرسالة.والأذنان 
غافلتان عما دار من حديث. لآن الشماه تترجم العواطف بلسان لا 
تفهمه الآذان. فتدل برقتهاء أو بروزهاء أو غورها. أو استرخائهاء أو 
تراكبهاء أو احمرارهاء أو بهوتها؛ على المحبة. أو البفضء أو الفرح, أو 
الكدر. أو الكبر. أو الوداعة؛ أو غير ذلك. 

وعضلات الوجه معبرة. وكذلك حركة اليدين وهيئة الأصايع: 
والكتفين. والراأس. والجسم كلها تتكلم بلفة غير الكلمات السموعة, 
وهي أكثر صدقأ من اللفظ. فإذا اجتمعت الإيماءات سع الكلمات. 
والنبرات: والثفمات الصوتية: اكتملت عملية التعبين: 
تطوير المهارة في ا تلعلاقات: 

لإجادة الاتصال نحتاج إلى إجادة ثلاث عمليات هي: الإدراك. 
والنفكير. والتعبير. 


ره لع ]م صر 


يعتمد الإدراك على الحواس الخمس. إذ الحواس كالآأبواب أو 
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النواخن على العالم الخارجي الحقيقي تجمع المعلومات عنه. فالعين 
تقوم بجمع الصور. والآذن تسجل الأصواتء والحس الخارجي يسجل 
الحرارة والبرودة والخشونة والنعومة... والإحساس الداخلي يسجل 
الألم واللذة والعواطف والمشاعر. والأنف يسجل الرواشح. والذوق 
يسجل الأذواق للأطهمة والمأكولات. ويقوم العقل الواعي بفتح هذه 
الأبواب وغلقها متعاقبة ولكنها مستمرة. قفي الوقت الذي تقرأ فيه 
هذه السطور لا تكون منتبهاً إلى الأصوات المحيطة بك أو الروائح الي 
تحمل إلى أنفك: أو الأحاسيس الموجودة كصلابة الكرسي الذي تجلس 
غليه الآن. لكن عندما ذكرتها لك ربما فتحت تلك الأبواب: أو فتح 
بعضهاأ للحظات. 

آما العقل الباطن فيبقي الأبواب مفتوحة طوال الوقت دون أن 
نمي ذلك. وبالتالي فهو يسجل معلومات آكثر مما يسجله العقل 
الواعي: وكأنه نظام حراسة مستمرة لمدة أزبع وعشرين ساعة. الحقل 
الواعي يعمل كالمخرج التلفزيوني الذي يشاهد أمامه خمس شاشات 
تمثل خمس كامرات. ويسمع عددأ من الآصوات فيختار منها ما يريه 
للتسجيل. فيفتح ويفلق هذه القناة أو تلك. ثم لا يلبث أن يغفيرها إلى 
قناة أخرى وهكذا . أما العقل الباطن فقيسجل جميع المشاهد باسستمرار. 
لذا غإن ما يختزنه العقل الباطن هو أكثر تعبيرأ عن حقيقة العالم 
الخارجي. والأمر المهم هنا هو أن الإنسان لا يعلم أن عقله الباطن 
معتلئ بالمعلومات اللفصلة. ولكن العقل البياطن يسعف صاحيه في كثير 
من الأحيان. فالعقل الباطن هو الذي يحرك يديك ورجليك غندما 
تسوق سيارتك وأنت تروي قصة لصديق يجلس بجانبك. إنك لا تنظر 
إلى عصا تفيير السرعة عندما تريد تغييرها. ولكن يدك تنساب إلى 
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رأس العصا دون خطأ فتحرك العصا إلى الوضع المتاسب دون أن تفكر 
في ذلك. وكذلك تضع قدميك على الكابحات (الفرامل) أو عتلة العزل 
(الكلاج) أو دواسة الوقود. 

هل تذكر كم من المرات تكون قد خرجبت من البيت إلى الفمل. 
ولديك إحساس أو هاتف داخلي يقول للك بأنك نسيت شيئا. ثم 
تكتشف بأنك نسيت ساعتك اليدوية: أو نظاراتك. إنه العقل الباطن 
يحاول تنبيهك إلى ما نسيته لآنه يختزن معلومات تقول بأنك «معتاد» 
على أن تكون ساعتك في يدك: ونظاراتك في جييك. 


غالبا ما يفضل المخرج التلفزيوني. ضي مثالناء إحدى قنوات 
التضوير على غيرها. كأن يفضل الكاميرا رقم . فيتيح لهذه الفناة 
وقتأ أطول. وتكراراً أكثر للقطاتها؛ مما يتيحه لفيرها. ولو جاء فخرج 
آخر فربما يفضل الكاميرا رقم ١‏ بدلا من الكاميرا رقم . كلك 
الإدراك الحسي لدى الإنسان يفضل إحدى الحواس على غيرها فيفتح 
بابها لفترات آطول من الفترات التي يفتحها للأيواب الأخرى. فالزوجة 
(الصورية) يكون اهتمامها بالملابس وآلوانها: وبالتنزه في الحديقة أكثر 
من اهتمامها بما يقلنه لها صديقاتها. غلا تغتاب كثيراً (!). أما الزوجة 
(السمعية) فيكون سمعها مرهفاأ. تتسمع أخبار التاس وتهتم بها. وتميل 
إلى نقلها خهي مشفولة بالقيل والقال أكثر من انشغالها بالفساتين 
والنزهات والتمتع بجمال الطبيعة. والرجل ذو النمط (الحسي) لا يحب 
الكلام الكثير. كما لا يحب الخروج وزيارة الأضدقاء بل يميل إلى 
العزلة والتفكير بالهموم والمشاكل: آو التفكير باللذة والألم. وكما ذكرنا 
سابقاً فإن غلبة نمط معين لا يعني أن الأنماط الأخرى معدومة؛ فلكل 
إنسان نصيب من كل نمط من هذه الأنماط. وريما غلب على الإنسان 
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نمطان وتقناضر الثالتك. 
تنمية الإدراك: 

إن مستوى الأداء الإنساني يعتمد إلى حد كبير على جممع 
ال معلومات من الحواس الثلاث الرئيسة. وبالتالي فإذا آراد الإنسان رع 
مستوى أدائه: وزيادة قابليته في التأثير على الآخرين فلايد مسن 
(شحذ) حواسه وجعلها حراسأً مرهفة. ورهافة الإحساس يمكسن 

الأولى هى تنمية الحاسة (المهجورة) أو المغلوبة. فإذا كان نمط 
تفكيرك (سصويا) شع ضدية النمط السمغي والحسي لديك. وإذا 
كان لك نمطان غالبان (صوري وحسي مثلاً) فتهتم بتنمية النمط 
الثالث وهو النمط السمهي. إن تقوية النمط (أو الأنماط) الضعيفة 
يثري المعلومات. ويوسع خدود العالم في ذهنك؛ ويفتح لك أفاقاً 
جديدة: وخيارات لم تكن تعرفها من قبل. 

والطريقة الثانية لتنمية الإدراك هي أن تتفي النمط (أو 
الأنماط) الفالبة نفسها فتشحذها شحداً؛: وتزيد قدرتها غلى أداء 
مهمتها . يصف بشار بن برد الحرب في قصيدة ومنها هذا البيت الذي 
يعد من أروع ما قيل في وصف الحرب: 5 
كان مكاز النقع ضوق رؤوؤسنا وآسيافنا ليل تهاوى كواكية 

فاله بشار وهو أعمى أكمه:؛ لم ير الحرب بعينه قط. فشبهها 
حدسأً فأحسن وأجمل: وشبه شيئين بشيئين في بيت واحد. وقد فقيل 
لدلوقا: منا قال أحد أحسن من هذا التشبية: فمن آين لك هذا :وله ثر 
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الدنيا قط ولا شيعا منها؟ فقال: إن عدم النظر يقوي ذكاء القلب. 


فريحتة: ثم انشد: 
شية جه وقشمة الى سؤطيو وطس تند 


وغاض ضياء العين للعلم رافداً لقلب إذا ما ضيّم التَاسن حَصّلا 
ف مير :#27 *# يم 5 اس 7 


ومعروقة رهافة السمع والشعور عند العميان. مجهدهم قد تركز 
في تنمية حاستي السمع واللمس؛ حتى إن منهم من يعرف الشخص 
من وقع أقدامه أو لمس ملابسه. وكذلك الصم الذيئن فقدوَ! حاسة 
السمع تراهم يفهمون الإشارات وحركة الشفاه وإيماءات الوجه أكثر من 
ذوي السمع. المهم في هذا كله أن الحواس الثلاث قايلة للشحذ وزيادة 
رهافتها وحساسيتها. هل رأيت كيف أن أصحاب الحرف يدركون 
بحواسهم ما لا يدركه الآخرون. فميكانيكي السيارة يستطيع في كثير 
من الأخحيان أن يشخص خلل السيارة مسن سماعه لمحركها. وصاتغ 
الدهب يعرف نوع الذهب وعياره من أول نظرة: وتاجر القماش يعرف 
نوعه ووزنه من لمسة بسيطة بأاصابعه. والعسكري يعرف نوع السلا 
الذي أطلق ويعرف اتجاه مصدره ويعده. ومدرب فريق كرة القدم يعرف 
بسهولة إذا ضعف أو تعب أحد أعضاء فريقه أثناء اللمب. تذكر إذن 
رهاكة الحس لزيادة إدراكك للعالم. 


التفكير: 
الإحساس والإدراك الحسي هي عمليات آنية تقريباً تتم فى 
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وقت قصير جدأ. أما التفكير فيأخذ وقتأ أطول. والتفكير هو عملية 
(معانجة) للمعلومات. فهناك كم كبير من الصور: والأصوات. 
والإحساس: من الخارج عن طريق الحواس. ومن الداخل من الذاكرة. 
التفكير هو عملية تصنيف ومقارنة وتقييم لهذه المعلومات على ضوء 
نظام الإيمان والاعتقاد والقيم والمعايير الموجودة في العقل الباطن. 
وفي عملية التفكير تجري عملية تحليل المعلومات وتنسيقها في سلم 
الأهنية. ثم ترتيب الأنماط وبالتالي ضياغة استراتيجية ينتج عننها 
تعبير لغوي آو سلوكي. كما تنتج تأثيرات فسيولوجية في العضلات 
والتنفسء ولون البشرة: وتعبيرات الوجه... الخ. ولكل شخص طريقته 
الخاصة في إجراء هذه العملية المعقدة التي نسميها التفكير. ومن هذا 
التعبير اللغفوي والس لوكي والفس يولوجي يمكن معرفة استراتيجية 
التفكير والنظام التمثيلي للشخصص. وبالتائي يمكن التعامل معه بطريقة 
أكثر فاعلية؛ وأكثر كفاية. إن النشاط الإنساني في نهايته هو تعامل مع 
الآخرين: بيعاأ. أو شراء. أو محاورة: أو تفاوضاً؛ في البييت. أو في 
المكتب: مع الزوجة والأولاد. أو مع الأضصدقاء والأقارب: آو مع رئيسن 
العمل. أو مع المجتمع. فاذا عرف الانسان كيف يتعامل مع الآخرين 
بالطريقة الصحيحة المؤثرة: فانه يكون أفرب الى النجاح: 
التعبير: 

إن طريقة التعامل هذه مع الآخرين عبن طريق استعمال أمثل 
للغة والتعبير هي ما ندعوه ب «الاتصال 015112011168101 6)» . 
والحقيقة أن كلمة (الاتصال) لا تعكس المعنى الحقيقي للكلمة 
الإنكليزية 0011111710101621105) . فقهذه الكلمة تعني فيما تعثني فن 


]011 


التخاطب والبيان. وفهم الآخرين فهماً عميقا؛ وإجادة التعبير عن 
الآفكار والآراء والمطالب للوصول إلى أقصبى ما يمكن الوصول إليه من 
التأثير. وربما كانت كلمة (التبليغ) أو (البلاغة) أصدق وأوفى في 
التقبير عن مظى هذه اتعتمة وخاصنة إنأانما عفنا أناغلة البلاعهة 
العربية يشمل ثلاتة علوم: البيان: والمعاني. والبديع. وكل من. هذه العلوم 
الثلاثة يتصل بالمعنى المقصود لكلمة 81[1011 6015113111116 . 

البلاغة تقع صفة للكلام. كما في قولنا «خطبة بليفة ورسالة 
بليغة». وتقع صفة للمتكلم كقولنا خطيب بليغ. أو كاتب بليغ. وبلاغة 
الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال. والبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ 
باعتبار إغادته المعنى. وبلاغة المتكلم هي ملكة يقتدر بها على تأليف 
فلكم ليق 

ويتعلق علم المعاني بالإسناد والمسند والمسند إليه. ومتعلقات 
الفعل؛ وفصل الجمل وقصرها. والإيجاز والإطناب. ويتعلق علم البيان 
بالتشبيه والاستعارة والمجاز والكناية. اما علم البديع فيتعلق بتحسين 
الكلام بعد رغاية تطبيقه على مقتضى الخال ووضوح الدلالة كالجناس 
والطباق والتضاد والتناسب والانتلاف وما إلى ذلك. 

ريما يستثقل القارئْ الخوض هي علوم البلاغة. وهو ليس ما 
قصدنا إليه. إنما قصدنا إلى أن مصطلح (البلاغة) هو أقرب وأنسب 
من غيره لترجمة 01211311011163]101) . كذلك لابد من التأكيد على أن 
(البلاغة) هي غير (علم البلاغة). وفي الحقيقة لم يكن العرب في 
الجاهلية وصدر الإسلام يعرفون علم البلاغة. ولكنهم كانوا بلغاء. 
كذلك فإن البلاغة لا تفثى الفصاحة بل لا تتضمسن القصاحة 
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بالضرورة . ويمكن أن يكون الإنسان بليغأ بلهجته العامية التي يتحدث 
فيها في يومه وليلته. 

إلا أن هناك ناحية أخرى يجب التأكيد عليها. وهي أهمية 
التشبيه والاستعارة والمجاز في التأثير في الآخرين. فقد أجمع البلغاء 
على أن المجاز أبلغ من الحقيقة. وأآن الاستعارة أبلغ من التصريح. وأن 
التشبيه على سبيل الاستعارة أبلغ من التشبيه لا على سبيل الاستعارة. 
وآن الكتابة أبلغ من الإفصاح بالذكر. قال عبد القاهر الجرجاني 
صاحب «دلائل الاعجاز»: «ليس فيما تقدم من الأمور يفيد زيادة في 
المعنى لا يفيده خلافه: بل لأنه يفيد تأكيداً لإثبات المعنى لا يفيده 
خلافه. فليست فضيلة قولنا رأيت اسدأً على قولنا رأيت رجلاً هو 
والآسد سنواء في الشجاعة. أن الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد 
في الشجاعة لم يفده الثاني؛ بل هي أن الأول أضاد تأكيداً لاثبات تلك 
المساواة له لم يفده الثاني». وقد حفل القرآن الكريم كثيراً بالأساليب 
البلاغية من التشبيه والاستعارة والمجاز وغيرها. 
اللغة الرمزية: 

إن موضوع القصص الرمزية 181©6]8011015 والتشبيه والاستعارة 
والمجاز والكناية هي من الأساليب الأساسية في إيصال الأفكار إلى 
العقل الباطن للسامع. ذلك أنها تحتمل معاني متعددة تفتح للسامع 
خيارات متعددة لتحديد المعنى فينشغل عقله الواعي بالبحث عن المعنى: 
وبالتالي يسهل الوصول إلى العقل الباطن؛ وكأنها عملية تسلل لإيصال 
الأفكار إلى العقل الباطن. وقد اتبع «ملتون أركسون» هذا الأسلوب واشتهر 
به حتى أظلق عليه «أسلوب ملتون»: أو «أسلوب أريكسون» . 
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لح 
| س ة اللي آ اللغة | ظ الفقل ستل | 


العقل 3 العقل 
| الواعي | الباطن 


اللفة الرمزية فيها إبيحاء يؤثر في العقّل الباطن 
ومن وسائل هذا الأسلوب في الكتابة همو وضع خط تحت 
الكتمات. أو كتابتها بحظ مائل. أو بخط سميك: وفي ذلك “إيحاء 
بأهمية هذه الكلمات. وهذا! الإيحاء يصل إلى العقل الباطن بسهولة. 
كذلك يمكن استخدام النبرة الضوتية عنن الكلام: كرفع الصوت عند 


كلمات معينة أو مقاظع معينة لزيادة التاثير في السامعين... «إن , 


أساس النجاح في الحياة هو.. الصدق» تكون النبرة أعلى عند 
(الصدق) ومن ذلك الإشازات باليد والإاصبع والرأس. ويقول 
الموسيقيون إنهم يضعون (نوطات) موسيقية معينة خلال المزف 
الموسيقي وأن المستمع لا ينتبه لهذه (النفمات) لكنها تصل إلى العقل 
الياظن مما يزيد من متعة الاستماع إلى الموسيمى 

وتستخدم أساليب اللغة الرمزية كثيرأ في الإعلانات للتأثير على 
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العقل الباطن للمستهلكين: وإفناعهم بشراء المنتجات أو الخدمات. 

إذن أساليب البيان هي وسائل لزيادة التأثير في السامع: ولكن 
عملية التخاطب والاتصال تنطوي على أخذ وعطاء. فكما أنك تتكلم 
وتحاول إيصال المعنى الذي تريد إيصاله إلى السامع فلابد أيضأ مسن 
أن تفهم ما يقوله المقابل. ويمكنك تحقيق ذلك عن طريق إزهاف 
الحواس: ورصضد الإشارات العينية: وفحجوى ألخطاب. والمعمايرة. 
والبرامج العالية (راجع المصول السابقة). 
اللغة العليا وأسلوب ملتون: 

نجد في اللغة العليا وأسلوب ملتون طريقتين متقابلتين. قفي 
اللغة العليا نحاول سد النقص واستدراك العيوب اللغوية لإيضاح المعنى 
وفهم المقابل وتوسيع حدود الإدراك. أي تحري الدقة في الكلام. أما 
في أسبلوب ملدون فنحاول إشغال العقل الواعيء بإثارة علامات 
استفهاح وغموض وفجوات. للوصول ]! لى الغقل الباطن للحاثير فية , 
ويتم ذلك باستخداع الاستعارة والمجاز والأساليب البلاغية الأخرى. 
ولكل من الأسلوبين منافع وفوائد . ويعتمد ذلك كله على مهارتنا في 


المهارات في استخدام اللغة 


زيادة القدرات 


توسيع حدود الادراك 


تفييز العاني ظ 


الإعلانات: وحملات الدعاية. أما اللفة العليا فتستعمل في التعامل مع 
الآخرين: وخاصة ففى اللقاءات. والاجتماعات. والمفاوطنات: وعد 
الاتفاقيات. لذلك فإن فن التعامل مع الآخرين يتطلب استخدام كلا 
الأسلوبين في الوقت المناسب والظرف المناأسب. 
أسلوب القرآان: 

لو كان ملتون أركسون يعرف العربية وقراً القرآن لوجد ضالته 
المنشودة فيما حاول أن يصل إليه من استخدام اللفة في التأثير 
اللاشعوري في الانسان: ذلك التاثير الذي بشبة السحر وما هو 
بسحر. فقد سحر القرآن العرب مؤمنهم وكأفرهم على حد سواء. ولم 
يكونوا في بداية الأمر يعرفون سببأ لذلك. وفي قصة الوليد بن المفيرة 
ما يكشف عن ذلك. فقد سمع الوليد شيئأً من القرآن الكريم فتأثر به: 
ورق له. فقالت قريش: صبأ والله الوليد. ولتصبون قريش كلهم. 
فأوغدوا إليه آبا جهل يثير كبريائه واعتزازه بنسبه وماله. ويطلب إليه 
أن يقول فى القرآن فولاً يعلم به قومه أنه له كاره. قال: «فماذا أقول 
فيه؟ فوألله ما منكم رجل أعلم مني بالشعر ولا بزجزه ولا قصيده و' 
بأشعار الجن. والله ما يشبه الذى يقوله شيئأ من هذا . والله: إن لقوله 
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حلاوة: وإن غلية لطلاوة. وإنه تيحطم ما نحته. وإنه ليعلو وما يعلي 
عليه» . قال أبو جهل: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. قال: 
فدعني أفكر فيه. فلما فكر قال: «إن هذا إلا سحر يؤثر. أما رايتموه 
يفرق بين الرجل واهله ومواليه». 

ولم يقف الأمر عند هذا الس بل إن الضران تحداهم بشكل 
قاطع كل لَئِنّ اجَتَمَعت الإنسٌ وَالْجِنّ عَلَى أن يَأتُوا بمثل هذا الشّران لا 
00 بمنله [الإميرالةة #/. بل تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة غقط 
لإفَأتُوا بسورة من تن مثله |البقرة: ؟1]. ولم يكن هذا التحدي موجه 
لقؤم مشغولين هن اللفة لآ يسفلون بها: ٠‏ بل كانت اللغة هي صناعتهم: 
ومدار حياتهم: واخص جوانب ثقافتهم. ولكنهم لم يستطيعوا شفعل شيء 
تجاه هذا التحدي السافر. فأقروا بعمجزهم: واعترفوا بالأثر الغريب 
الذي يحدثه القرآن في سامعيه. 

ولم تشأ الأجيال الآولى من المسلمين أن تبحت في آسباب تأثير 
أالقرآن على مستمعيه لانشغالهم بالرواية والفقه والنحو وغيرها من 
العلوم. ولتحرجهم في أن يقولوا في القرآن شيئاً لا يعلمونه. وكان أول 
من التفت إلى هذه القضية هو الإمام غبد القاهر الجرجاني في كتابه 
«دلاثل الاعجاز» الذي حاول فيه استبانة سر الإعجاز في القران. 
فكان يذلك أول باحث يطرق هذا الموضوع بشكل صريح. ثم تلاه 
الزمخشري في نفسبيره «الكشاف». ولم يضف من جاء بعد الجرجاني 
والزفخشري شيثأ ذا قيمة كبيرة إلى الموضوع: حتى جاء سيد قطب 
. رحمه ألله . فتوصل إلى ما توصل إليه ملتون أركسون. كل بطريقته: 
دون أن يعرف آحدهما الآخر. وذلك في كتابه «التصوير الفني في 
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القرآن». 

يقول سيد قطب: «لقد كانت السمة الأولى للتعبير القرآني هي 
أتباع طريقة لتصوير المعاني الذهنية: والحالات النفسية. وإيرازها في 
ضورة حسية,.والسير غان طردقة توي القزاهبةالطبيعية: والسوادث 
الماضية. والقصص المرؤية:؛ والأمثال القصصية. ومشاهد القيامة, 
وصور النعيم والعذاب. والنماذج الإنسانية... كآنها كلها حاضرة 
شاخصة: بالتخيل الجسي الذي يفعمها بالحركة المتخيلة»» 

فما فضل هذه الطريقة على الطريقة الأخرى. التي تنقل المعاني 
والحالات النفسية في صورتها الذهنية التجريدية؛ وتنقل الحوادت 
والقصص أخباراً مروية؛ وتعبر عن المشاهد والمناظر تعبيراً لفظياً. لا 
تصويراً تخيليأة يكفي لبيان هذا الفضل. أن نتصور هذه المعاني كلها 
في صورتها التجريدية: وأن نتصورها بعد ذلك في الهيتة الأخرىق 
التشخيصية: ١‏ 


إن المعاني في الطريقة الأولى تخاطب الذهن والوعي. وتصل 
إليهما مجردة من ظلالها الجميلة. وفي الطريقة الثانية تخاطب الحس 
والوجدان. وتصل الى النفس» من منافذ شتى: من الحواس بالتخيل: 
ومن الحس عن طريق الحواس, ومن الوجدان بالأصداء والأضواء. 
ويكون الذهن منفذاً وحيدأ من منافذها الكثيرة إلى النفس: لا منفذها 
الوحيت: 

إذن أدرك سيد فطب أن للتعبير طريقتين: تجريدية وتشخيصية 
كما أسماهما. وأن الطريقة الأولى تخاطب العقل الواعي. والطريقة 
الثانية تقاطب:اللقشهور أف العقل الناطن وسسذا :ها عناه يقوله: 
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«وتصل إلى النفس من منافن شتى... ويكون الذهن منفذأً واحداً من 
مناقذها لا منفذها الوحيد». 

ولم يكن سيد قطب معنياً بدراسة علم النفس والعقل الباطن: 
ولكن قاده حسه المرهف. وذوقه الأدبي الرفيع: وانفماله بالشرآن إلى أن 
يصل إلى أحد الأسرار الكبيرة في تأثير اللغة على تفكير الإنسسان 
وسلوكه وشعوره. ومن الغريب أن الجامعات والمعاهد العلمية في البلاد 
العربية والإسلامية لم تعن بما فيه الكفاية بهذا الموضوع. كما أنها لم 
تعن بموضوع آخر لا بقل أهمية عنه. وهو آسرار التكرار في القران 
وأسباب الفروق في الآيات والتعبيرات القرآنية. 

وجد سيد قطب أن التصوير هو الآداة المفضلة في أسلوب 
القرآن. فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني: والحالة 
النفسية: وعن الحادث المحسوس. والمشهد المنظور: وعن النمودذج 
الإنساني والطبيعة البشرية. ثم يرتقي بالصورة الني يرسمها فيمنحها 
الحياة الشاخصة. أو الحركة المتجددة. فإذا المعنى الذهني هيثة أو 
حركة: وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد؛ وإذا النموذج الإنساني 
شاخص حي. وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية... فإذا أضاف إليها 
الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخيل. 


ويتوسع سيد . رحمه الله . في معنى التصوير. فهو تصوير 
باللون» وتصوير بالحركة؛ وتصوير بالتخيل؛ كما أنه تصوير بالنفمة 
تقوم مقام اللون في التمكيل. وكثيراً ما يشترك الوصف. والحوار» 
وجرس الكلمات. ونغم العبارات. وموسيقى السياق. في إبراز صورة من 
الصور. تتملاها العين والأذن. والحس والخيال. والفكر والوجدان. 
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ويوشك سيد أن يقول بأن أسلوبت القرآن يتضمن استعمال الأنماط 
الثلاثة الصورية والسمعية والحسية. وأن لهذه الأنماط نميظات دفيقة 
من الألوان والحركة والنغمة والجرس.:. إلا أن أهم ما اكتشفه سيد 
قطب هما مسألتان ضي غاية الأهمية: الأولى هي تناسق الأنماط 
الثلاثة في التعسير القرآني. والثانية هي الفموْض والفجوات في 
القصص القرآني 

فأما تناسق الأنماط فهو ربط التصوير:في القسرآن بإيقاع 
موسيقي ناشئ من تخير الآلفاظ. وربطها كذلك بالنمط تبي . 
ويضرب مثلاأً نذلك في كوله تعالى: : ليا نق الَدينَ ار ها تنكم إِذَا 
قيل كم انفؤوا في سبيل الله اخَاضلتُم إِلَى الأرْضٍ4 التوبة: 6 ؟] فيتصور 
الخيال ذلك الجسم المثاقل. يرقعه الرافمون في جهد: فيسقط من 
أيديهم في ثقل. إن في هذه الكلمة ((طنأ على الأقل من الأثقال! ولو 
أنك قلت: تشثافلتم. لخف الجرسء ولضاع الأثر المنشود: ولتوارث 
الصورة سو التي رسمها هذا اللفظء؛ واستقل برسمها. وفي فوله 
تعالى: لأوَإِنّ منكُم لَمَن لَُبَطئن) المسافة81] انيف الله والنوينة: 
فترتسم صورة التبطئة في جرس العبارة كلها . وآن اللسان ليكاد يتعثر 
وهو يتخبط فيها. حتى يصل ببطء إلى نهايتها . وفي حكاية قوم هود: 
ريثم إن كنت على بين من رَبِي وأتَانِي رَحْمَةُ مْنْ عندم فَعُمَيتْ عليِكُم 
أتلرمَكمُوهَا وَآنكّمْ لها كَارَهُونَ [هوذ:14| فتحس أن كلمة 
م أنلْرْمكمُوها © تصور جو الإكراه بإدماج كل هذه الضمائر في النطق. 
وشد بعضها إلى بعض: كما يدمج الكارهون مع ما يكرهون: ويشدون 
إليه وهم منه نافرون! وكذلك الأمر في كلمة أعتل في تمثيل الغليظ 
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الجاضي المتنطع. وكلمة #بمزحزحه لإبراز ضصورة الزحزحة المعروقة 
كاملة متحركة. وكلمة (إفكبكبوا حيث يحدث جرسها صوت الحركة 
التي تتم بها. وهكذا يرتبط النمط الصوري بالنمط السمعي بالنمط 
الحشني فى تتانتق هن لينفن إلى أعماق العملية الإدراكية فيكون له 
أقصى تأثئير في الذهن. 

وليس ارتباط الأنماط الثلاثة هذه في العبارة الواحدة بالأمر 
اليسير في كلام البشر: لأن عملية الربط هذه تحتاج إلى أن يشترك 
العقل ألواعي والعقل الباطن كلاهما في صياغة العبارة. وهو أمر لا 
يقع عادة في دائرة القدرة البشرية:؛ لآن الإنسان لا يستطيع أن يفكر 
بعقله الواعي وعمقله الباطن في وقت واحد . وتشبه هذه القضية مسألة 
وجود متفيرين في معادلة رياضية واحدة. ويعرف الرياضيون بأنه لا 
يمكن حل مثل: هنم المغاذلة: 

أما الأمر الثاني الذي أشار إليه سيد فهو الغموض والفجوات 
في القصص القرآني. ومثال ذلك ما جاء في قصة موسى مع العيد 
الصائح: في سورة الكهف عندما انطلق موسى مع فعاء #(فَويكنًا يدا 
منْ عبّادنًا آَيَاهُ رَحْمَةُ مّنْ عندنًا وَعَلْصْنَامُ من لَدَنَا لمأ [الكهف: 15] 
وتفش القسة التستك مقمالة تلن 9 تققم الها سبرأء وسو ظكاتنتها 
كموقف بطلها موسى. بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي يتصرف تلك 
التصرقات العجيبة ولا ينيئنا القرآن باسمه. تكملة للجو الفامض الذي 
بحيط بنا. قاسم الرجل مجهول. والأحداث تبدو غامضة:؛ فيكون الجو 
كله غامض مجهول حتى يأخذ السر في التجلي. قيعرف موسى سر 
تلك التصرفات الغريية؛ ولكن الرجل يختفي ويمضي في المجهول: كما 
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خرج من المجهول . والفمؤوض يشغل الفقل الواعي بالتفكير في معرضة 
المجهول فلا يستظيغ هذا الفقل الواعق. بسيب انشفاله: تمخيض ما 
يصله من معلومات فتنفذ هذه المعلومات إلى العقل الباطن لتستقر فية 
وتفعل فعلها في التآثير على العواطف والسلوك. 

أما «الفحوات فيلاحظ سيد أثها متبعة في جميع القصص 
لقرآني على وجه التقريب: ويضرب لها مشلا في قصة يوسف. 
فالقصة قُسِمَت ثمانيةٌ وعشرين مشهداً. ومن هذه المشاهد .ما دار من 


نفوسهم من مشاعر. وتخيل ما قالوه لأبيهم. كل ذلك يفتح الطريق 
«لتسلل المعانى المقصودة من القصة إلى العقل الباطن بطريقة إيحائية 
لها أبلغ الأثر في التفس. 

لقد اعتمد ملتون أركسون على القصص الرمزية ١و‏ الخراقية: 
وعلى الاستعارة والتشبيه والمجاز للوصول إنى العقل الباطن. ولكن 
القرآن كتاب حق وصدق فليس فيه خرافة أو رمز خال من المعنى. لذا 

: : كانت القصص في القرآن على ثلاثة أنواع: الحوادث الواقفية. والأمثال 

خوار بين إخوة يوسف غندما أآخن يوؤسف أخاهم الأكبر ‏ شقيقه. 5 1 ْ 

. 2 “ا المضروية؛ والقصص المروية. ولا يتسع المقام هنا لتفصيل ذلك .كله 
رهينة: بأسم أنه سارق؛: ليبقيه عنده: كلما استياسوا منة خلصوا 


: 3-5 نسي بالرسوع :إلى كتاي سي لدي «الفسبوير الفكى قن الشراو: 
جديا فال كبيرهم الي تعلهذا أن اناق قو اند توكم حرها 1 دوين حارفا 


قبل ما فرطتم في يُوَسْف هَلَنْ أبِرَحَ الأرض حَنَى يَأذَنْ لي أبي أو يَحَكُمَ 
لله لي وَهُوَ خَيْرُ الحاكمين: ارجعوا إِلَى أَبِيكُمْ هَمُونُوا يا أَبَانَا إن ابتك 
سَرَق وما شهدَنًا إلا بما عَلمنَا وما كُنَا للَقَيب حَافظين؛ واسأل الْقَرَيَة 
الّني كنا فيها وَالْعيرَ التي أعْبَنَا فيهًا ونا نّا نُصَادكُون افوس 
87]|. وهنا ينتهي المشهد ويسدل الستار» لنلتقي بهم في مشهد آخر لا 
في مصر ولا في الطريق ولكن أمام آبيهم. وقد قألوا ما وصاهم به 
أخوهم دون أن نسمعهم يقولونه. إنما يرفع الستار مرة أخرى لنجد 
اناعم محاطيدة: فاون سوك لك النلكم الث سيد جين شت 
الله أن يَأتِيّني بهم جميعاً إِنّهَ هُوَ الْعَليم الْحكيم [يُوعسف: 47] هنذة 
الفجوة بين حوار إخوة يوسف في مصر وبين جواب أبيهم وما قالوه له 
تجبر القارئ أو المستمع على أن يملأها من عنده ليكمل تسلسل 
القصة؛ فينشغفل. فكره في كيفية مجيء إخوة يوسف. وتصور ما في 
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العقل الباطن 


هل تذكر كم من المرات نسيت اسمأ لشخص. أو بلد: آو مكان: 
ولم تستطع تذكره. ولكنك فجأة: وأنت منشغل بآمر آخر؛ لا علاقة له 
بذلك الاسم. تتذكره وكأن أحداً أخبرك به؟ 

هل حدت لك أنه في مناسبات مغينة يتعين عليك أن تستيقظ 
مبكرأ في ساعة معينة على غير عادتك: فإذ! بك تنتفض من نومك 
قبل الموعد بدقائق وكآن أحدأ أيقظك؟ 

هل حدث أنك كنت أمام مشكلة مستعصية لا تستظيع لها خلاً. 
فإذا بك بعد ساعات. آو أيام: آو آسابيع تجد الحل الذي كان غَائياً 
عنك فجأة ودون سابق إنذارة 

هل تذكر كم من المرات كان ذهنك منشغلاً في مسألة وآنت تقود 
سيارتك في شوارع المدينة المزدحمة بالسيارات والمازة. عقلك منشغل 
ضي حل مشكلة من المشاكل: أو في التخطيط لتشناط تجاري: أو 
اجتماعي: أو أدبي . وضي الوقت نفسه تسوق سيارتك بكفاية وآداء لا 
غبار عليهما؟ 

ماذا يحصل نديك عندما تمس يدك جسماً ساخناً. هل تبقى 
يدك تحترق حتى تدير رأسك لترى ما هو مصدر الألم: أم أنك تسحب 
يدك قبل أن تفكر أو تفعل أي شيء آخر. فتقول إنك سحبت يدك (لا 
شعورياً)؟ 


]؟١:؛[‎ 


ذلك هو العقل الباطن. أو العقل اللاواعي. أو اللاشعور. سمه ما 
شئت؛ ولكن ستسميه العقل الباطن. العقل الباطن هو الذي أسعفك 
باسم الشخص: أو البلد الذي نسيته. وهو الذي أيقظك من نومك على 
غير عادتك. وهو الذي وجد الحل لمشكلتك المستعصية بعد أن أعطيته 
المشكلة ونسيتها . وهو الذي كان يقود سيارتك: ويتحكم بيديك ورجليك 
وسمعك وبصرك وأنت (عقلك الواعي) منشغل بأمر لا علاقة له 
بالسيارة وقيادتها . 

العقل الباطن هنو الذي يقود أحاديثنا. ورؤاناء وافقتراضاتنا: 
وقناعاتنا. أما العقل الواعي فهو الذي يصوغ حياتنا. ومشاعرنا: 
ونفسيتنا تبعأ لتلذك الرؤى والافتراضات والقناعات. العقل الواعي 
كالفلاح الذي يضع البذور في الترية: والعقل اليأطن كالتربة التي 
تحول البذور إلى ثمز. العقل الواعي كقائد الطائرة الذي يوجهها 
ويقودها. والعقل الباطن كالمحركات النفاثة التي تدفع الطائرة وترتفع 
بها آلاف الأمتار. العقل الواعي يعمل في حالة اليقظة فقط؛ أما العقل 
الباطن فهو يعمل في حالة اليقظة والنوم: فهو يستمر ليل ونهاراً بغض 
النظر عما يقوم به العقل الواعي. 


العقل الواعي يتعلق بالموضوع ويتعلق بالمنطق: يدرك السبب 
والنتيجة. ويتلقى معلوماته عن طريق الحواس؛ ويقابلها يما هو مخزون 
في الدماغ من معلومات سابقة. فيحلل ويركب. ويستنتج: ويستقرئ. 
أما العقل الباطن فهو يتعلق بائذات: أي بالعالم الداخلي للإنسان؛ وهو 
لا يفهم المنطق. ولا يميز بين الخطأ والصواب: إنما يعتبر كل ما لديه 
حقأ وصواباً. ولا شيء غير ذلك. العقل الواعي هو الموجه والمرشد 


]؟١ه‎ [ 


الذي يقلب الفكرة أو يرخضها. آما العقل الباطن فهو المتفن الذى يقوم 
بتحقيق ما أفره العقل الواعي. والعقل الباطن طاقة محايدة: يمكن أن 
تفير حياة الانسان نحو الأفضل:؛ أو نحو الأسوا. ويمكن أن يود 
صاحبه إلى الخير أو إلى الشر. كل ذلك يغتمد على ما يستقر فيه. 
وظائف العقل الباطن: 

.١‏ خزن المعلومات والذكريات: فالعقل الباطن يختزن تجارب الإنسان: 
ما راف وسنمعة: وذاقه وشمة: وآحس به فهو يحتزن الصبور, والأشكال: 
والألوان: وأبعادها. وآحجامها. ومواقعهاء وحركاتها. ويختزن الآصوات. 
وطبيعتهاء وشدتها. ونفمتها. ويختزن الإحساس كالحرارة: والبرودة. 
؟. العقل الباطن هو معقل العواطف والمشاعر . وبالتالي فهو الذى يوجة 
الرغبات والميول. 

؟. العقل الياطن ينظهم الأفعال غير الإرادية كالتنفس. ونبض القلب. 
والدورة الدموية. ودرجة حرارة الجسم. والهضم. والعرق والدموع! 

#. العقل الياطن هو سجل العادات. حسنة كانت أو قبيحة: كما أنه 
مستودع المهارات التي يحوزها الإنسان كالكتابة: وقياذة السيارة. 
والطبخ. والحياكة, والنجارة... وجميع المهارات الحرفية وغير 


الحرفية. 
5 العقل الباطن يتحكم بالطافة الجسدية والنفسية وبيده توجيهها كمأ 
ونوعا. 


[*؛؟_] 


التأثير في العمّل الباطن: 

إن الحياة اليومية للإنسانء والتشاظات المتنوعة له والمعلومات 
التي تضل إلى دماغه عن طريق الحواس الخمس كلها تؤثر في عقله 
الباطن. ولكن هذا التأثير غير مبرمج وغير منظم. أي أنه تأثيز 
عشوائي. وقد تكون هناك أتماط من التأثير في العقل الباطن تتصف 
بالرتابة والتراكم. منها التربية والتعليم. ومجموعءة القيم والأفكار 
السائدة في المجتمع. وجو العائلة والعلاقات بين أفرادهاء ووسائل 
الإعلام المتنوعة كالصحف والراديو:والتلفزيون: إلا أن تأثير هذه 
الوسائل في العقل الباطن هو تأثر تزاكمي بطيء يستفرق وقتأ طويلاً 
في اغلب الأحيان. 

ويمكن تشبيه تآثير البيئة في العمل الباطن بتاثير الرياح في 
تشكيل الكثبان الرملية. أو تأثير المياه الجارية قبي نحت الصخور 
وتشكيلها؛ أو تأثير العؤامل الطبيعية من رياج وأمطاز. وسسيول: 
وغيرهاء في تشكيل الأنهار والروافد والوديان. أما بزمجة العقل 
الباظن فهي تشبه عمل فرق الهندسة والإنشاءات التي تقوم بشق 
الطرق 55 الجسور: وتشييد البنايات: وتسوية الأرض. حيث يتم ذلك 
بتخطيط وتصميم: وفي فترة زمنية قصيرة. وبشكل محدد ومعروف 
مسبقاً. خلافأ للحالة الأولى التي تخضع لعوامل الطبيفة. وتستغفرق 
وقتاً طويلاً قد يصل إلى أجيال؛ أو فزون من الزمان. 
التأثير غير المبرمج في العقل الباطن: 

هناك أربعة أنواع من الطرق تؤثر في العقل الباطن تأثيرأ 
تراكمياً عشوائياً. وهي: البيثة: والانتماء. والشخصية المؤثرة: 
والعواطف الحاذة. 
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البيئة 

وتشمل البيئة الطبيعة والبيئية الاجتماعية. فالبيثة الطبيعية 
كحرارة الجو. وبرودته. ورطوبته. وطبيعة آرض صحراوية كانت. أو 
جبلية. آو زراعية: آو ساحلية: والكائنات الحية التي تحيط به. من نبات 
وحيوان: كلها تؤثر في عقله البأطن. فالعربي في الصحراء يعرف نحو 
خمسين اسماً للابل: ورجل الإسكيمو يعرف نحو سبعين اسماأ للشلج 
والجليد . ولكل ذلك معان ودلالات تؤثر في تفكير الإنسان وسلوكه دون 
آن يشعر. أما البيئة الاجتماعية فهي أشد تأثيراً وأعظم شأناً في 
صياغة العقل الباطن. ابتداء من أبويه وأسرته؛ وانتهاءً بوسائل الإعلام 
التي تنحت في عقله الباطن: مروراً بمعلميه: وأصدقائه. وأقاربه: وبقية 
أقراد المجتمع: وما يفرزه هذا المجتمع من ثقافة وآدب ولغة؛ وسلوك. 
كل ذلك يؤثر في العقل الباطن كما يؤثر الماء الجاري في الصخور 
فينحتها نحتا. ويحيلها إلى أشكال ذات أبعاد وزوايا معينة. لذا نجد 
إبداع الشخص وإنتاجه معبراً عن بيئته شاء أو أبى. يصف المتنبي 
بحيرة طبرية فيقول: 
لولاك لَمَأترك البُحيرةٌ و«الفوردفيء وماؤّها شيم 
وال موج مثل الفحول مزبدة تهدرفيهاومابهانظم 
والطّير وق الحياب تحسبها افرسان بلق تخوئها جم 
كأنَّهاوالرياتضرييها جيشأوغى:فازم ومنْهزم 


كأتنها في تهارها قيقر هك بيه مهن حنايها لله 
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غلا يستطيع المتنبي: وهو يصف البحيرة هذا الوصف الجميل, 
أن يتخلص مما هو مخزون في عقله الباطن من بيئته الني نشأ فيها. 
وهي بيئة الحرب والكر والفر والقتال. فيشبه الموج في اندفاعه 
وهديره بفحول الإبل تثور بها رغباتها. كما يتخيل طير الماء وقد اعتلى 
الزبد الآبيض فرساناً يمتطون صهوات أفراس بيض؛ ثم يتخيل الرياح 
التي تهب فوق سطح البحيرة وما يثيره من أمواج متلاطمة. وكأن 
جيشين يقتتلان فيشتبكان ثم تنجلي المعركة عن فريق منتصر ثابت في 
مكانه. وآخر منهزم يمعن في الانسحاب. 

ولننظر إلى صورة أخرى حيث يصف الشاعر الأندلسي ابن 
خفاجة نهرأ فيقول: 
ال شهر سال فى بطغفاء أشين وزودا هدي لي العسستاء 


ويك تق بها السو كالها ‏ فتهي قم افاينظ نه زرشناء 
إذ تعكس أبيات أبن خفاجة طبيعة الحياة الناعمة. وما فى بيشته 
من خصور: وجمالء ونساء: وحدائق. 
ولا يقتصر التأثير على الخيال والأحاسيس والإبداع الفني: 
وإنما يشمل السلوك يكافة جوانيه. ومعروقة قصة عمرو بن كلثوم مع 
ملك الحيرة عمرو بن هند عندما آهانت هند والدة الملك أم عمرو بن 
كلشوم..هما كان من الشاعر التغلبى إلا أن قتل الملك منشداً معلقته 
الشهيرة التي يقول قيها: 55 
ابا شف نهلك نجل غليكَا واأتظرنتحا خيرك اليقيك : 
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بأنا نوزد الرايات بيضا ينه سن خسوا فق ن قت رويناً 


0 


ددن 01100ظ2 بايا موتى صا لأمنسك مقتوينا 


الانتماء 


عندما يعلم الشخض أنه بة ينتمي إلى قوم اشتهرؤا بالكرم 
والسخاء: فإن عقله الباطن يتأثر فيوجه الشفس لأن يكون كريماً دون 
أن يشعر. وإن قيل له إن قومك عرفوا بحدة المزاج فسيكون سلوكه 
متفقأ مع انتماته ويصبح حاد المزاج. ويظهر هنذا الأمر جِلِياً عند بيان 
مزايا سكان مدينة: أو منطقة: أو شعب. فالصعايدة في مصر 
شديدون: وأهل الوجه البحري مساألمون؛ وأهل البصرة في العراق 
معروف عنهم الطيبة والكرم: وأهل الموصل معروف عنهم التنظيم في 
شؤونهم المالية والتجارية. وأهل الريف كذا أخلاقهم. وأهل المديئنة 
كذ!... وقد لا تكون نشأة الشخص في قومه: أو مدينته. أو منطقته. إذ 
يمكن أن ينشا ويعيش في مكان آخر . ولكن سساعه لذلك التصفيف 
لطباع قومه يجعله يتكيف من حيث لا يشعر فيتآثر بتلك الطباع 
والأخلاق. أي أن الذي أثر في عقله الباطن ليس هو البيئة وإنما هو 
الانتماء. وتندرج تحت الانتماء أيضاً المعتقفدات؛ والقيم: فالمسلم الذي 
يذهب إلى أوروبا لا يأكل لجم الخنزير بالرغم من أنه قد لا يكون 
الشخصية المؤثرة 

سواء أكانت شخصية دينية: آم سياسية: أ علمينة: أمطنية: 
فإنها تؤثر في العقل الباطن. وبالتالي تؤثر في تفكير الإنسان وسلوكه. 
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وليس من الضروري أن يكون التاثير مباشرا عسن طريق الرؤية 
والسماع. بل قد يكون عن طريق الأخبار والصور والكتابة. ولم تكن 
إنجازات العظماء في التاريخ إل عن طريق التأثير في العقل الباطن 
لآلاف الناس. وفن ذلك تأثير الظبيب في مريضة: وتأثير القائد 
التشكرق.فى خودف وتاكين الأسقاة' في ظلاية. 


العواطف الحادة 

عندما تمر بالإنتسان أحداث هامة تؤثر بقوة فى عواطمه. كفقد 
عزيز مثلاً. أو موقف إنساني مؤشرء يقول الشخص إن الحادثة أشثرت 
في حياته وإنه لن ينساها. 
التأثير المبرمج في العفل الباطن: 

يمكن التآثير في العقل الباظن يشكل مقصود: ومخطط لة:؛ 
ويارادة الانسان نمسه ورضاه. وهناك تلاث طرق رئيسة لتحقيق ذلك 
الهندسة النفسية وأساليبها فى التأثير فى العقل الباطن: وَشمل كذلك 
بعضاً من طرق الإيحاء. أما التكرار فهو القيام بإعادة كلمات أو 
عبارات مرات كثيرة في اليوم والليلة لفترة من الوشت: أو باستمرار. 
وبعد الذكر والدعاء خير مثال على هذا. فإن ذكر الله تعالى يزيد 
الإيمان. ويضيء النفس: ويرتقي بها في مدارج الفضائل. فيتهدب 
الشتلوك. وتسمو الأعمال إلا بذكر الله تَطمَكّن الْقُلوبْ6 بوت 
1 الم يباين اموا أن تَحْشْع فَلُوبِهُمَ لذكر الله وَمَا نَزْلَ من ال لق وله 
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كُونُوا كَالَّدِينَ وتوا الْكتَآبَّ من قَبِلٌ فَطَالَ عَلَيهِم الأمَد فُفَست فلويهم 


]؟؟1١[‎ 


[الحديد: :]١1‏ 
الذكر 

يكون الذكر بالقلب واللسان تارة لوَاذْكر رَبك في نَفْساكَ تضرعاً 
وَحْيقَة دون الجهر من القول بِالْعْدَوٌ والآصال ولا تَكويضن الفافلين)) 
[الأعراف: 0 وذلك أفضل الذكر. وبالقلب وحده تارة: وهى الدرجة 
الثانية؛ وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة. فأافقضل الذكر ما 
تواطأ عليه اتقلب واللسان. والضلاة أعلى من الذكر والدعاء لاشتراكب 
القلب واللسان والجسيد فيها . كما أن الطهارة والوضوء يسمقايها وهما 
إعداد جسدى ونفسي للصلاة. 
الدعاء 


أما الدعاء ففيه تفرج الكريات: وتتيسر الأمور. وتفتح آبواب 
الوزق .وقد .فال الله تعالى: اإادعوني أستجب كمأ [ غافر: .]٠١‏ وقال: 
لوَِدَا سَأنَكَ عبّادِي عَنَي فَإِنَي ظَرِيبٌ أجيبٌ دَعْوَةَ الداع إذَا دَعَان # 
[البقرة: 141]. وفي الحديث السحيخ عابي رز أن 3 لله 
قال: درلا يقولّن أحدكُم: : اللَّهُم اغفر لي إنْ سنت اللّهُم ارحمني إن 
شحت. أليعزم المسألة قَإنّه لا مكرة لَهُ» .وفي حديتث آخر : «ادع اله و: وأنت 
موقن بالإجابة». 

وهناك أوضاع وأوقات مفضلة للدعاء. فقد روى مسلم عن آبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ؟ قال:؛ «أقربٌ ما يكونٌُ العبد مسن 
ربّه وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء». 


]8[ 


وروى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول 
الله 5: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر. ودبر الصلوات 
المكثوبات» . ش ش 

وروى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله 5: «يا فلان إذا أويّت إلى فراشك فقل: اللَّهُم تلفت 
نفسي إليك. ووجهث وجهي إليك إليك ليك. وفوضت شري ليك آمنت بكتابكَ 
الذي أنزّلت. ونبِيَكَ الذي اس فْإِنّك ل مسح مين ليلدك ممت عل 
الفطرة. مون أمتعة: آأصبيخت بر 

وروى الترمذي عن آم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي 
9 كان إذا خرج من بيته قال: «بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ 
بك أن أضل أو أضل: أو أزل أو أزلء أو أظلم أو أظلم. أو أجهل أو 
يجهل علي». 

وردى مساع عن جاين رجي الله عنة هال ومع وسو افيه 0 

يقول: «إن في الليل ساعة. لأدواقتها رجل مستلم يسأل الله تعالى خيراً 
من اسن البانيا والآخرّة. إلا أعطاه إِيَاهُ. وذلك كل ليلة». 


وروى أبو داود والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ؟: «ما من عبد يقول في صباح كل يوم: ومساء كل ليلة: 
يسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم: ثلاث مرات. إلا لم يضره شيء». 

وزوى مسام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ؟ قال: 
«إذا توضاً العبد المسلم المؤمن. ففسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة 


[ *؟' ] 


نظر إليها بعينه من الماء. أو مع آخر قطر الماء: فإذا غسل يديه خرج 
من يديه كل خطيثة كان بطشتها يداه مع الماء: أو مع آخر قطر الماء: 
فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر 
قطر الماء. ختى يخرج نقيأ من الذنوب». 

وعنه أن رسول الله 5 قال: «الصلوات الخمس.: والجمعة إلى 
الجمعة:؛ ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا احتنب الكبائر». 

وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسؤل الله 5: «مثل 
الصلوات الخمس كمثل نهر جار عمر(أي كثير) على باب احدكم 
يغتسل منه كل يوه حمس مرات»؛. 

وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 5 فيما يرويه عن ربه عز وجل: «ما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمغه الذي يسمع به. وبصره 
الذي يبصر به. ويده التي يبظطش بها؛ ورجله ألتي يمشي بها. وإن 
سألني أعطيته. ولئن استعاذني لأعيذنه». 

وعن أنس رضي الله عنة عن النبي 5 فيما يرويه عن ربه عز 
وجل قال: «إذا تقرب العبد إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً: وإذا تقرب 
إلى ذراعاً تقربت منه باعا: وإذا أتانى يمشى آتيته هرولة». 
أنه قال: «قال الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي». 
التي تقال فيها. والطريقة التي تتم بهاء مما يجعل لها أكبر الأثر في 


15 1 


حياة الإنسان. 
دعاء جامع: 


حاول آن تقرأ الدعاء التالي بتمعن وتركيز. ماذا تشعر به بعد 
الانتهاء. د 1 يمكنك قراءته في الصضباح والمساء من كل يوم وتسحيل 
تجربتك والنتائج التي تحصل عليها . 


" انلّهِم آتناهي الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة وقنا عناب التار. 
* اللّهم إنا نسألك الهدى. والتقى: والعفاف. والغتى. 

* اللّهم اغفر لنا. وارحمتاء وعافنا. وارزقنا. 

* اللّهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. 


* اللّهق إنا نود بلنامح جتهد الجلاء ومزلف الشقاء وسو القكاء: 
وشماتة الآعداء. 

* اللّهم أصلح لناديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلم لنا دنيانا 
التى فيها معاشنا.؛ وأصلح لنا آخرتنا الي فيها معادنا: واجفل 
الحياة زيادة لنا في كل خير: واجعل الموت راحة لنا من كل شر. 


4 اللّيم.إنا نفوذ بك من المجز والكسل وثعوة.يك من الجبن 
والبحل: ونعود بك من غلبة الدين وفهر الرجال. ونعوذ بك من 
عذاب القبرء ونعوذ بيك من قتنة المحيا والممات. 


* ا اللّهّة إنا ظلفنا أنفسنا ظاماً كثيراً: ولا يفضر التتوب إلا أني: 


[ه؟؟] 


فاغفر لنا مغفرة عن عندك. وازتخمنا. إنك أنت الخفور الرحيم. 
الثوم اأخفر لنا خطيقانًا وسوانا. وإساظافى أشركا: وها أت 
أعلم به منأ. 

الثيه أشي انا عجدتا وهزانا :كانتا وماق ركزوظلك حدما 
التيح اعفن كنا اها اشتمنانوف اخرناوما اسوويلوفًا أعلنا. وت 
أنت أعلم به مناء أنث المقدم وا مؤّخر. وآنت على كل شيء فقدير. 
اللّهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم تعمل. 

انهم إنا تسوة بنك من ؤؤال تعمككء وتحسول صافيتك: ا(إافجاءة 
نقمتك: وجميع سخطك. 

النّهم أت نفوسنا تقواهاء وركها آنت خير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاها. 

اللّهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع: ومن قلب لا يخشع. ومن نفس 
5 تم نسبيع* ومن دعوة لا 3 يستحجاب لها. 

اللّهم لك أسلمناء وبك آمنا. وعليك توكلناء.واليك أثبنا. وبك 
خاضصمناء واليك حاكمنا. قاغفر لنا. 

اللّهم إنا نعو بك من العجز والكسل: وتعوذ يكن الجبن 
والبخل: وتعوذ بك:من :غلبة النين وقهر الرجال ونهوة بك متخ 
عنذات القبن: وثفود بك من فتنة المحيا والمعات. 


اللَّهُم إنا ظلمنا أنفسنا ظلقا كشيرا مولا نففن الذتوب إلا 55 


[؟*؟؟] 


قاغفر لنا مغفرة من عندك؛ وازحمناء اتك أنت الغفور الرحيم. 
اللهم اغقر لنا جدنا :وهّلتا: وخطانا وعمدثاء وكل ذلك عندنا. 
الليم اقفر امنا متنا وج الشرتاءمومنا اسسرتا وم اعتادوها 
انك أعلم باعناء لانت القدم والمؤخر. وانت على كل أشنىء ادير 
اللّهم إنا نعود بك من شر ما عملنا ومن شر فنا لم تعمل. 

الله إنا نعود بيك مومه الثان: وعذات العين ومين شتن الغنى 
والفقر. 

اللّهم إنا تعوذ بك من متكرات الأخلاق: والأغمال, والأهواء. 

الوم كفنا بحلاراف عو حزامك. ركنن يقصاك من سوالكر, 
الليم اككنا لكك موجنات سنتف وعؤاكم مكف كلل والسنلةةنة مين 
كل إثم. والفنيمة من كل بر. والفوز بالجنة: والنجاة من النار. 
اللّهة:إنا تنشألك من خير ما سألك مه ثبيك محس 45.. ونعوق بك 
من شر ما استعاذك“منه نبيك محمد كلة: وأنت المستعان: وعليك 
البلاغ. ولا حول ولا قوة إلا بالله. آمين يا رب العالمين. 


[؟] 


ا 


حاسة البصر: 


يثم الإبصار إذا سقط الضوء على الفين سواء من مضدره 
كالشمس. أو الشمعة: أو المصباح الكهربائي: أو المنعكس عن الآجسام 
كالقمر الذي يعكس ضوء الشمس. والأشياء التي نراها في النهار حيث 
ينعكس عنها ضوء الشمس. والأشياء التي نراها ليلاً حيث تتفكس عنها 
أضسواء المصابيح. والضوء طاقة كهرومغناطيسية تسير كاآمواج: 
وللموجة طول هو المسافة بين قمتين متتاليتين من قممها. وتسيز 
الموجات الكهرومغناطيسية. ومنها الضوء. بسرعة عالية قدرها 
5٠-٠‏ كيلومتر في الثانية. وهي سرعة ثابتة لا تتغير. وتختلف 
الموجات الكهرومغناطيسية في الطول. فموجات الراديو تبلغ عدة أمتار 
إلى عدة آلاف مين الكيلومترات. ولعلك تسمع في الراديو أن الاذاعة 
تبث برامجها على موجة قصيرة طولها 0؟ مترأ مثلاً. وتأتي بعدها 
أمواج أقصر منها تقاس بالسنتيمترات تسمى الأمواج السنتيمترية. 
ومن هذه موجات الرادار. ثم بعد ذلك الموجات الميكروية التي تاس 
بالميكرومتر (الميكرومتر - واحد بالمليون من المتر). ثم الموجات الحرازية 
حيث إن الحرارة هي موجات كهرومغناطيسية قريبة من الضوء الأحمر 
ولذلك تدعى في بعض الأحيان «الأشعة تحت الحمراء»: بعد ذلك 


[4؟؟] 


نآتى إلى الضوء المرني الذي تحس به العين: ويتألف الضوء من عدة 
وان سي وان الطيش الشمسصي: أي أن الضوء الأبيض. كضوء 
الشمس. يفوي على عدد من الألوان المركبة أو الممتزجة؛ فإذا سقط 
هذا الضوء على قطرات الماء في الجو تحلل إلى الألوان السبعة مكوناً 
القوس فزح الذي ندعوه يالطيف الضوتي. 

وبعد الضوء الينفسجي تأتي الأشعة فوق البنفسجية. وموجاتها 
أقصر من موجات الضوء البنفسجي. وهي آشعة غير مرنية لا تبحس 
بها العين. ثم بعد ذلك تأتي أشعة (*) وهي أقصر ولها قدرة على 
اختراق الأجسام. ولذلك تستخدم في تصوير جسم الانسان وأعضاته. 
وتستعمل فى الكشف عما في داخل أمتعة المسافرين في المطارات. ثم 
بعد ذلك تأتى آأشعة آفصر هي أشعة غاما وهي أشعة نفاذة فقوية 
تصدر عن المواد المشعة. وتبعث القنبلة الذرية عند أنفجارها كميات من 
هذه الأشعة إضافة إلى أنواع أخرى. وبعد آشعة غاما نأتي إلى أقصر 
الموجات الكهرومغناطيسية المعروفة وهي «الأشعة الكونية» التي تأتىي 
من الفضاء الخارجي. وما يهمنا هنا هو أشغة الطيف الطدوثي المرثي 
الذى يسبب الإحساس بالأبصار. 
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مرحات قهياد اتنضرء اغرسي سير عا سد صربله 


الجدول التالي بيين أطوال الأمواج الكهرومغناطيسية وترددها 


الموجات الإذاعية 
الموجات الميكروية 


الموجات تحت الحمراء 


العين البشرية: 


يدخل الضوء من القرنية. وهي طبقة شفافة تفطي العين. 
ويتحكم البؤبؤ في كمية الضوء الساقط. فهو يتسع عندما يكون الضوء 
قليلاً ويضيق عندما يكون كثيرأ. وبعد البؤبؤ تأتي العدسة حيث ينجمم 
الضوء الساقط عليها: فيسقط مخترقاً السائل الذي يملا كرة المين 
ويتجمع على الشبكية في مؤخرة العبن. 

والشبكية سطع حساس للضوء تتألف من ثلاث طبقات: )١(‏ 
القضبان والمخاريط التي تحول الطافة الضوئية إلى نبضات كهربائية, 
(1) الخلايا القطبية التي تربط القضبان والمخاريط. (؟) الخلايا 


[:*؟ ] 


العُقَدية (بضم الفين وفتح القاف) زهي الآلياف التي تشكل العصب 
البصري. وهناك في الش بكية بقعتان إحداهما شديدة الحساسية 
للضوء هي (البمعة الصغراء). والأخرى عديمة الحساسية هي (البقعة 
العمياء). والبقعة العمياء هي منطقة تجمع العصب البصري الذي 
يتصل بالدماغ. 

وتتصل الأعصاب البصرية لكل من العينين بالدماغ الذي يتكون 
بدوره من نصفين آيمن وأيسر. فيتصل قسم من أعصاب العين اليمتى 
بالنصف الآيمن للدماغ. وقسم مثها بالتصف الأيسر. وكذلك الجال 
بالنسبة للعين اليسرى. أي أن هناك منطقة تتضاطع فيها الأعصاب 
البصرية الذاهبة من المين اليمنى إلى التصف الأيسر للدماغ,. 
والأعصاب الذاهبة من العين اليسرى إلى النصف الأيمن للدماغ. لذلك 
إذا حصل تلف في آي مبن نصفي الدماغ فإن كلتا العينين تفقدان 
اليسسق: 

يوجد في كل عين نحو ستة ملايين مخضروط وعشرة ملايين 
قضيب موزعة بالتساوي على الشبكية. أما البفقعة الصفراء فتتآلف .من 
نحو خمسين آلف مخروط متجمعة في منطقة لا تزيد مساحتها على 
مليمتر مريع واحد. ولا تحتوي البقعة الصغراء على فضيان. ولكل 
مخروط من مخاريط البقعة الصفراء عصب خاص يصله بالدماغ. 
وتكون الرؤيا على أشدها عندما يسقط الضوء على البقعة الصفراء. 
لذلك ندير وؤوسنا للنظر بشكل مستقيم إلى الجسم لرؤيته بوضوح 
حيث تكون الصورة واقعة على البقعة الصغراء في هذه الحالة. أما 
القضنبان فهي أقل حساسية من المخاريظ. ولكن أثناء الظلام يكون 


]؟*١[‎ 


للقضببان دور في الرؤية أكبر. فهي الني تتحمل أعباء الرؤية الليلية. 
ولكن الإشارات التي ترسلها القضبان إلى الدماغ تكون أقل وضوحاً من 
تلك التي ترسلها المخاريظ. وفي وقت المساء تنتقل الرؤية تدريجياً من 
المخاريظ الى القضبان ولذا يكون هذا الوفت مظنة لعدم وضوح 
الرؤياء وهو ما يدركه سائقو السيارات بعد ضروب الشمس حيث 
يحتاجون إلى مزيد من الاحتياط والانتباه. 
الألوان: 

إذا مرجت ألوان الظيف كلها نحصل على الضوء الأبيض. وضى 
الحفيقة هان ألوان الضوء الأساسية ثلاثة: الأحمزء والأخضر. والأزرق. 
ويمزج هذه الألوان بنسب مختلفة نحصل على آي لون من الألوان 
العديدة التي نعرفها والتي نقول أنها الآلوان الطبيعية. وهذا هو ما 
يحصل على شاشة التلشزيون ا ملون حيث تمترّج هذه الآلوان الأساسية 
الثلاثة بنسب متفاوتة فينتج عنها لون معين هي بقعة مغينة على 
الشاشة. ومن هذه الآلوان تتشكل الصورة الملونة بالأوان الطبيغية والتي 
نشاهدها على الشاشة. 

هناك ألوان ندعوها الآلوان المتتامة. فلكل لون هناك لون متمم 
له إذا مزج به نتج عنه اللون الزمادي. فعندما نمزج اللون الأزرق مع 
الأصضر ينتج عنهما اللون الرماديء فنقول إن الأزرق يتمم الأصفر. 
والأصفر يتمم الآزرق. وكذا الحال بالنسبة للأحمر والأخضر. وعملية 
مزج الألوان هي عملية «جمع» للألوان. وهناك «طرح» للألوان كذلك 
وهو ما يحصل عند مزج الأصباغ (وليس مزج الضوء). فمزج الأصباغ 
هو «طرح» للألوان. والأضباغ (كقطعة القماش الملون أو الورق الملون) 
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تمتص بعض الضوء وتمكس بعضه . فعندما تمزج صيفة صفراء مع 
أخرى زرفاء فإن المزيج يعكس الضوء الأخضر ويمتص بقية الألوان 
غنقول إن لون المزيج أخضر. وإذا أمتص المزيج جميع الآلوان قلنا إن 
لونه أسود. وإذا عكس جميع الآلوان قلنا إن لونه أبيض. 

وعندما ننظر إلى الآلوان المختلفة نجد أن هناك ثلاث ميزات 
تميزها العين: أي تدركها حاسة البضر. وهمي: التدرج اللؤني علا1]. 
وشدة الإضاءة 811811655, والتشبع 5811118101 وربما وجدت على 
التلفزيون مفاتيح لهذه الميزات اللونية. أو بعضها . فالتدرج. اللوني هو 
الخاصية المتعلقة بتمييز الألوان بالأسماء التي نعرفها كالأحمر والأزرق 
والأصفر. وشدة الإضاءة هي كمية الطاقة الصادرة أو المنعكسة عن 
الجسم الذي نراه. فنقول ضوء أحمر ضعيف: ولون أحمر قوي اعتماداً 
على شدة الإضاءة: آما التشبع فهو مقياس لصفاء اللون فهناك الأحمر 
الفاتح. وهناك الأحمر الغامق. وإذا تجاوزنا الفاتح فسنصل إلى اللون 
الأبيض: وفي الطرف الآخر إذا تجاوزنا الفامق فسنصل إلى اللون 
الأسود. وهذه الميزات الثلاث: التدرج اللوني؛ وشدة الاضاءة. والتشبع. 
تؤلف «مجسم الألوان» ذى الأبعاد الثلاثة الذي يستعمله أهل صناعة 
الأصباغ وباعتها. 
حاسة السسمع: 

الأصوات هي طاقة ميكانيكية تنتقل خلال جزيئات الهواء على 
شكل تضتاغطات متصلة تؤلف ما تسميه بالموجات الضوتية. وظول 
الموجة الصوتية هو المسافة بين تضاغط ان (أو تخلخلين) متعافبين. 
وتنتقل الموجات الصوتية في الأجسام الصلبة والسائلة والغازية ولكنها 


|] 


, 


لا تنتفل في الفراغ كما هو الحال مع الموجات الضوئية 
الكهرومغناطيسية. وتبلغ سرعة الآمواج الصوتية في ألهواء نحو 51١‏ 
متراً في الثانية. وتتفيز هذه السرعة بتفيزدرجسة الحرارة: كما أن 
سرعة هذه الأمواج تكون أكبر عند انتقالها في الأجسام السائلة 
والصلية. 

عدد الموجات أو الهزات في الثانية الواحدة تدعوه «التردد)». 
وكلما ازداد تردد الموجة قصر طولها ولكن سرعتها تبقى ثابتة لا تتغير. 
ودرجة الصوت هو تعبير عن تردد الموجات الصوتية. فنقول إن درجة 
صوت المرأة أعلى من درجة صوت الرجل لأن تردد صوت المرأة هو 
أعلى من تردد صوت الرجل. أما شدة الصوت فهي مقياس لشعة 
الموجة. آو هي مقياس لكمية الطافة في تلك الموجة. حيث إن الشدة 
هي تعبير عن الطاقة. نقول صوت عال إذا كانت شدته عالية. وصبوت 
منخفض إذا كانت شدته واطثة. وعندما نتكلم فإن لكل حرف يخرج 
من أفواهنا عدد معين من الأمواج لها درجة معينة وشدة معينة تميز 
ذلك الحرف عن غيره. وعندما نتكلم تكون هناك سرعة نكلامنا. وكلام 
بعض الناس أسرع من كلام غيرهم. كما أن سرعة كلامنا تكون أكبر 
عندما ننفعل أو نغضب. . وتكون آقل عندما نكون في حالة استرخاء. 
وللأمواج الصادرة عن الآلات الموسيفية خصائص إضافية. ولكل آلة 
منها نفمة تميزها عن غيرها. 
الأذن البشرية: 

تتألف الأذن البشرية من ثلاثة أقسام: خارجي. وأوسط. 
وداخلي. يجمع الصيوان الموجات الصوتنية الهوائية لتدخل في القناة 
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الصوتية التي يوجد في نهايتها غشاء الطيلة. وخلف الطبلة يوجد 
تجويف يتآلف من. ثلاث عظيمات صغيرة تدعى المطرقة والسندان 
والركاب. والمطرقة مثبتة إلى غشاء الطبلة. آما الركاب فهو مثبت إلى 
غشاء آخر يدعى النافذة البيضاوية التي تقوم بنقل الصوت إلى الأذن 
الداخلية. ولآن النافذة البيضاوية صغيرة الحجم فإن أي حركة في 
غشاء الطبلة ينتج عنها ضغط كبير على النافزة. ثم تنتضل هذه 
الاهتزازات في النافذة الى السائل الذي يملا القناة الداخلية. وتسبب 
حركة الساثل هذه ضفطاأً على غشاء القاعدة الذي يتسبب فى إثارة 
الخلاينا الشهزية اللإتيظنة بالعضب النسمضي, ودرشط الأعصسا 
السمعية بالقسم الخاص في الدماغ بالطريقة نفسها التي ترتيط بها 
الأعصاب البصرية بالجزء الخاض بها: ْ 
حاسة الشم: 

حاسة الشم أقل تعقيداً من سابقتيها. إذ ترتبط خلايا الشم 
مباشرة بالدماغ. وتقع خلايا الشم هذه في أعلى الفم. ويبلغ جزء 
الدماغ المختص بالشم نحو 6“ من الدماغ كله لدى الإنسان. أما غند 
الأسماك فتبلغ النسبة أكثر من وعند الكلاب تبلغ نحو ثلث 
الدماغ. تذلك فإن للكلاب حاسة شم قوية جدأ مقارنة بالانسان. ولهذا 
السبب يستعان بالكلاب في التحقيقات الجناتية وفى الكشفا عن 
المخدرات. ْ 
حاسة الذوق: 

هناك أربعة مذاقات آساسية هي: الحلوء والحامض. والمالح. 
والمر. أما المذاقات الأخرى فهي مزيج من هذه المذاقات الأساسية. 
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وتوجد خلايا التذوق فى حافات اللسان ومؤخرته. وبعض هذه الخلايا 
كتلك التى فى رأس اللسان تكون حساسة لواحة من المذاقات الثلاثة: 
الحلو. أو المالح. أو الحامض. وبعضها يكون ,حساساً لجميع المذاقات. 
ويبلغ مجموع خلايا الذوق نحو عشرة اللاف حلية: وبإاإمكان هدم 
الخلايا أن تتجدد في مدة سبعة أيام إذا آضايها تلفا: لذ! لا نكترث 
كثيرأ عندما (يحترق) لساننا بالقهوة أو الشاى الساحق. 
حاسة اللمسن: 

حاسة اللسسر ا 2-0 حاسة واحدة. إنمأ هى أربع على الأفل: 
اللمسن. والألم. والحرارة. والبرودة. وجميمها تثم فى سطع الجلد. 
وجميع الأحاسيس الأخرى كالحكة. والآلام اللمختلفة. ناتجة مدن هذه 
الأحاسيس الأساسية الآربعة. وتتم حاسة اللمس عن طريق أثارة بخلايا 
الاستقيال التئ تتضل بالشعيرات العصبية المنتشرة فين أنحاء الجسم. 
الحاسة الحركية: 


اعتاد الناس آن يقولو! آن هناك خمسس حواسس فقط. والحقيقة 
أن عندد الحواس هو ست: وئيست هذه الحاس ة السادسة في 
(الاستشعار عن بعد). أو الثباهة: أو الذكاء كما قد يخظر على بال 
بعض الناس. إنما هي الحاسة الحركية 12111651116]16 وهي على جانب 
كبير من الأهمية: إذ أنها الحاسة التي ندرك بها شد العضلات ومواقع 
المفاصل لأجزاء الجسم وخاصة الأطراف. وكذلك هي الحاسة التي 
تجعلنا نحافظ على توازن أجسامنا. فإذا وضعت يدك خلف ظهرك 
فانك تعلم إن كانت كفك مقبوضة أء منبسطة, وتعلم موقع يديك 
وزاوية حركتهما. وكذلك رجليك ورقبتك وأجزاء جسمك الأخرى. وإذا 
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رفعت جسماً من الأرض ووجدته ثقيلاً فإن الحاسة الحركية ترسل 
إشاراتها إلى الدماغ فيصدر أمره إلى العضلات لكي تشد نفسها حتى 
تستطيع رفع الثقل. آما غندما تفقن اليد هذه الحاسة. في حالة 
التخدير مثلاً: فإننا لا نعلم ماذا يحصل لها. بل لا نغلم أين هي! 

آما عضو الإحساس بالتوازن . توازن الجسم فهو موجود في 
الأزن اتداحلية. وهو غبارة عن ثلاثة تجاويف متعامدة: واحد منها من 
اليمين إلى اليسار. والآخر من الأمام إلى الخلف. والثالث من الأعلى 
إلى الأسفل. وهذه التجاويف الثلاثة مملوءة بسائل. وعندما يتحرك 
جسم الإنسان تتخرك السوائل في هذه التجاويف الثلاثة. فترسل 
خلايا الإحساس التي تالامس السائل إشاراتها إلى الدماغ, هيدرك 
الإنان فيما إذا كان رأسه مائلاً مثلاً. فيجري تصحيع الوضع إذا 
افتضى الأمسر. ويعلم مهندسو التحكم والسيطرة أن جهاز 
(الجايروسكوب) مبني على هذه القاعدة. والجايروسكوب هو الجهاز 
الذي يحافظ على توازن الطائرات والبواخر والسفن الفضائية. 
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ملحوقا ب 
دماغ الانسان 


ربما كان دماغ الإنسان أعقد جهاز في هذا الكون. سواء في 
تركيبه: آو وظائفه. أو عمله. يحتوي هذا الجهاز الذي يفوق تعقيده 
الخيال على عدد مذهل من الخلايا . عشرة بلايين خلية عصبية أو 
((عصبون» كما يسميه علماء التشريح. وهو رفم يساوي ضعف عدد 
سكان العالم تقريباً. وكل عصبون من هذه البلايين العشرة يعبر 
مصنعاً كيمياثيا إلكترونياً تشترك فيه آلاف الأنواع من المواد والخصاثر 
المساعدة. ويجري فيه عدد هائل من التفاعلات الكيمياتية 
والإلكترونية. وينهل الدماغ نحو عشرة غالونات من الدم في كل ساعة. 
وإذا تضبالدم لمدة دفيقة واحدة ققد الإنسان وعية وذهب عي غيبوية. 
وإذا استمر نضوب الدم أفل من عشر دفائق أخرى يموت الإنسان. 
وترتبط العصبونات مع بعضها البعض بشبكة بالغة التعقيد . ويجري 
الاتصال فيما بينها بشفرات كيميانية والكترونية. ولا يزال العلم 
الحديك عاجزا عن معرقة أسرار هذه التفاعلات والاتصالات يشقل 
مفصل ودفيق. 

يقوم هذا الجهاز العجيب بعدد كبير من المهمات والوظائف. 
ابتداء من تنظيم الأفعال غير الارادية: كالتتفسس؛.ونبضن القلب. وحرارة 
الجسم. والهضم: وحفظ توازن الجسم: وانتهاء بالادراك. والتفكير. 
والعواطف. والتذكر. والخيال والإبداع. 
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يتكون الدماغ من ثلاثة أجزاء رئيسة: الجزء المركزي.. والمنظومة 
الحافية. والمخ. وفيما يلي وصف مختصر لكل منها بالقدر الذي يتعلق 
بموضوع هذا الكتاب. 


الجهاز المركري: 

يتألف الجهاز المركزي من الغمد النخاعية والمخيخ. والتلاموس. 
والثليموس. فآما الفمد النخاعي فيتصل بالحبل الشوكي من الآسفل. 
وبالمخيخ من الأعلى. ويقوم الغمد بتنظيم الأففال الانفكاسية 
والنشاطات غير الإرادية. فهو مسؤول عن تنظيم التنفس: وضربات 
القلب. وتوازن تركيز السواتل في الجسم: وحرارة الجسم والشهية. 
والهضيم. والبلع. ويبد؟ هذا الجر عمله منذ اللحظة الأولى لولادة 
ٍ: 
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يتعثل الغمد النخاعي من الأعلى بالمخيخ الذى يقع في مؤخزة 
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الإنسان. تصدر الأوامر الحركية من المخ فيقوم المخيخ بتنسيق هذه 
الحركة وضبطها عدن طريق التحكم بعضسلات الجسم يبعا يناسب 
المتطلبات والظروف. فحركة الأصابغ أثناء الكتابة والأشغال اليدوية 
وشرب الشاي. وحركة اليدين والرجلين والجسم أثناء المشسي: أو 
السباحة: أو لعب كرة القدم. أو التزلج على الجليد:.. كلها دا 
المخيخ» وينسقها. ويضبطها . وعمل المخيخ هذا يشبه عمل المنظم الآلي 
للحجركة (السيرقو) المعروف في هندسة التحكم والسيطرة. وإذا أصاب 
المخيخ تلف ضلا يستطيع الإنسان أن يوازن حركاته. وقد يعجر عن 
المشي ومسك الأشياء بيده: 


ويوجد فوق المخيخ جسمان ذوا شكل بيضي هما (الثلاموس). 
ويعمل أحد آجزاء الثلاموس كمحطة لنقل المعلومات الوازدة فن 
الحواس الخمس (السمع والبصر واللمس والشم والذوق) إلى المخ. 
ويقوم الجزء الآخر بالتحكم في عملية النوم واليقظة. 


ؤيوجد نحت الثلاعوس جسيم صغير يدعى (الثليموس) . تصغير 
ثلاموس .. ويلعب هذا الجسم الصغفير دورأ رئيس في غرائز الانسان 
ودوافعه نحو الطعام والشراب. والجنس. والحاجة إلى النوم. كما أنه 
بقوم بعملية التوازن لفعاليات الجسم. فاذا ارتفع معدل ضربات القلب 
ننيجة للغضب, أو الخوف. غإن الثليموس يعمل على إعادة الضربات 
إلى حالتها الطبيعية. وإذا تغفيرت حرارة الجسم قام بإعادتها إلسى 
حالتها الطبيعية. وكذا الأمر في ضغط الدم وتركيز الأملاح فيه. كذلك 
يلعب الثليموس دوراأ هامأ في الانفعالات كالشعور بالراحة أو الحزن. 
ويشبه عمل الثليموس عمل أداة التحكم 01|2'زامه © . 
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المتظومة الحاقية: 

يحيط بالجزء المركزي عدد من البنى العصبية تسمى «المنظومة 
النسالقةنشَيّة:إذلى الحافقة» ودرشقظ ب الظيموس .ولام اكتقلوضة اهن 
المسؤولة عن ترتيب تعاقب الفعاليات لإشياع الفرائز التي يتحكم بها 
الثليموس. فالثليموس يجمل الإنسان يشعر بالجوع. فتقوم المنظومة 
الحافية بوضع برنامج للخطوات اللازمة للوصول إلى الطعام وتقاوته. 
فيصدر الدماغ أمره بالحركة. فيقوم المخيخ بتنظيم الحركة وضبسط 
العضلات وتوازن الجسم حتى يصل الإنسان إلى المطبخ. كذلك فإن 
للمنظومة الحاظية غلاقة وكيقة بالسلولك التائع عن الفراكق. 


المخ: 

يشكل المخ الجزء الأكبر من دماغ الإنسان ويتكون من قشرة 
خارجية سميكة ذات لون رمادي تسمى «اللحاء». وتقع تحت هذه 
القشرة طبقة أخرى بيضاء اللون. ويتألف المخ من نصفين أيمن وأيسر 
يفصل بينهما آأخدود . ويرتبط النصفان بنسيج من الألياف العصبية هو 
«الجسم الثفني» . ويتيح الجسم الثفني للمعلومات أن تنتقل بين نصفي 
الدماغ. وكل نصف من هذين النصفين يتألف بدوره من أربعة قصوص 
هي: الفص الأمامي (في الجبهة).: والفص الجداري (إلى الخلف 
وللأعلى). والفص القذالي (إلى الخلف وللأسفل).: والفص الصدغي 
(إلى الجانب). 

وبالرغم من أن أجزاء الدماغ الثلاثة (المركزي والحافي والمخ) 
متخصصة في وظائفها إلا أنها تعمل سوية وليس بشكل منفصل. لذا 
فهناك سيل من الإشارات وال معلومات بين هذه الأجزاء المختلفة. 
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مناطق المخ: 
توجد في المخ مناطق تتميز بوظائشف معيئة. وهذه المناطق هى: 

١‏ المنطقة الحركية: وتقع في أعلى الفصل الأمامي ضي شريط يمتد 
من اليمين إلى اليسار . تتحكم هذه المنطقة يحركة الجسم وأعضائه 
ابتداء من أصابع القدم وحتى حركة اللسان والبلعوم مرورأً بالرجلين 
واليدين وأصابعهما والرقنة وعضلات الوجه وكرة المين وجفن العين 
والشفاهء والفكين واللسان. ولحركة كل عضو من هذه الأعضباء بمعة 
خاصة بها ضمن المنطقة الحركية. ويتحكم كل نصما من كرد المخ 
بالتصف المفاكس نه من جسم الإنسان. فالتصف الأيمن يتحكم بالجزء 
الأيفسس من ١‏ لجسم. والتصف سيل بالجزء الأيمن منة . 
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النصف الأيسر من الدماغ يتحكم بالجانب الأيمن من الجسم. والأيمن 
منه بالجانب الأيسر 
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". منطقة الحواس: وتقع هذه المتطقة في المص الجداري وا 0 
المنطقة الحركية. ويفصل بينهما أخدود يمتد من اليمين إلى اليسار. 
وهذه المنطقة مسؤولة عن حاسة اللمس عندما تحصل في مناطق 
مختلفة من الجسم؛ من القدم وحتى اللسان والبلعوم مرورأ ببقية 
الأجزاء. فعندما تشعر بوخزة في رجلك اليمنى فإن الجزء الذي تسبجل 
فيه هذه الوخزة يكون في منطقة الحواس في النصف الأيسر من المخ. 
منطقة الإبصار: وتقع هذه المنطقة في الفص الأقذالي في مؤخرة 
الرأس. وهي مسؤولة عن عملية الرؤية. وعند تحريض خلايا هذه 
اللمنطقة بأقطاب كهربائية يرى الأعمى ومضات من الضوء دون آن 
تتدخل عيناد في الأمر. وهناك أحلام تراود بعض العلماء في أن 
يتمكنو! من بناء جهاز إلكتروني دوصل بكاميرا من آحد جهنيه. ويوصل 
بمنطقة الإيصار في الدماغ من جهته الثانية مما يتيح تلعمي إمكان 
الرؤية دون استعمال العينين. 

؟ المنطقة السمعية: وتقع في الفص الصدغي من كل جهة.. وهي 
مسؤولة عن السمع. 

4. منظفة اللغة: بالرغم من أن كل وظيفة من وظائف الدماغ يشترك 
فيها النصفان الأيمن والأيسرء فإن منطقة اللفة تقع قي النصف 
الآأيسر منه وتسمى منطقة (بروكا) نسية إلى مكتشفها . فالكلام (حركة 
اللسان والفكين) يتحكم فيه النصف الأيسر من الدماغ. وفي الجهة 
نفسها وبالقرب من منطقة الكلام توجد منطقة ههم الكلام المسموع أو 
المقروءة 

1 منطقة الاتحاد: وهي المناطق الأخرى التي لا تتعلق بالخركة 


[ “:؟_] 


والإحساس. ولا زالت هذه المنطقة غير معروفة على وجه الدقة. ولكنها 
مسؤولة عن عملية الإدراك والتفكير والقدرة على حل المشاكل. 
النصض الأيمن والنصف الآيسر للدماغ: 


يبدو نصفا كرة المخ متماثلان في أدائهما للوظائف الحيوية. 
فكلاهما يحتوي على منطقة حركية: ومنطقة للحبواس؛ ومتطقة 
بصرية. ومنطقة سمعية. إضافة إلى منطقة الاتحاد . ولكن لكل من 
هذين التصفين وظائف نفسية مختلفة تماماً عن وظائض النصف 
الآخر. فقد لوحظ أن بعض حالات الصرع الشديد لا ينقع معها غعلاج 
أو دواء. فعمد الأطباء إلى قطع الجسم الثفني (الجسر الذي يربط بين 
حصفي الدماغ): غادى ذلك إلى توقف انتمال نويات الصرع من أحد 
النصفين إلى النصف الآخر. وبالتالي عدم انتشاره في أجزاء الذماغ 
الأخرى. وأتاح هذا النوع من العمليات الفرصة لاختبار كل نصف من 
كرة المخ على حدة. 


ذكرنا أن منطقة ائلفة تمع في النصف الآيسر من الخ. ومن 
ناحية أخرىء إذا ثبت الإنسان نظره بشكل مستقيم إلى نقطة معينة 
أمامه. فإن الضورة على يمين هذه التقطة تذهب إلى منطقة الابصار 
في النصف الأيسر من الدماغ. والصورة على يسار النقطة تذهب إلى 
النصف الأيمن منة . 

وفي الحالة الطبيعية تنتقل المعلومات الموجودة في أي من 
النصفين إلى النصف الآخر عن طريق الجسم الثفني. فيؤدي الدماغ 
وظيفته وكانه وحدة واحدة. أما إذا قطع طريق الاتصال بين النصفين. 
فسيصبح كل نصف مستقلاً عن الآخر لا يشاركه قيما يصله من 
معلومات. ولا يبدو: في الظاهر أي شيء غريب في أداء الشخص الذي 
أجريت له عملية فصل الدماغ. ولكن التجارب التي أجريت على هؤلاء 
الذين قطع اتصال نصفي دماغيهما عن النصف الآخرء أثبتت أن الآمر 
ليس كما يبدو ظاهراً. فقد ثبت من التجارب أن وعي الشخص إنما 
يكون في النضف الأيسر من الدماغ: لآن منطقة اللفة. أخذا وعطاء. 
هي في هذا النصف الأآيسر. قفي إحدى التجارب جعل الشخص 
(النشطر دماغيأ) ينظر إلى مركز (]2) لوحة أمامه عندما أضيثت 
عبارة (وردة حمراء) أمامه على اللوحة لمدة قصيرة من الزمن (جزء من 
الثانية) بحيث كانت كلمة (وردة) إلى يمين نقطة المركز. وكلمة [(حمراء) 
إلى يساره. ولما سثل الشخص عما رآه؛ قال رأيت كلمة (وردة). ولما سثل 
عن لونها؛ قال إنه لا يعرف ربما كانت بيضاءء: أو صفراء. أو حمراء. 

وردة حمراء 


ا هه . لطا .. | 


1[ 2؛؟] 


«ااسيي يي اوت يي يي ا فتن 


وتفسير هذه النتيجة أن الاحساس البصري بكلمة (وردة) ذهب 
إلى النصف الأيسر للدماغ حيث منطقة اللغة. فاستطاع الشخص أن 
يفهمها ويعبر عنها. أما كلمة (حمراء) فإنها دَقَبَتِ إلى النصف الآيمن 
حيث ليس فيه منطقة للغة. فلم يستطع الشخص فهم الكلمة ولا 
التعبير عنها. ويلاحظ أن إضاءة عبارة (وردة حمراء) كانت لفترة زمنية 
قصيرة: لأنه لو استمر عرض العبارة لفترة أطول لأمكن للشخص أن 
يحرك عينيه نجاه كلمة (حمراء) فتصل المعلومات:حينثن إلى نصفى 
الدماغ كليهما؛ : 

وضي تجربة أخرى عرضت عدة كلمات (فلم: سكين. كتلاب. 
مفتاح) لمدة كافية بحيث يستطيع الشخص قراءتها وفهمها. ثم يعد 
دلك رقعت هذه الكلمات وعرضت كلمة «مفتاح» إلى جهة اليساز لمدة 
قصيرة بخيث إن الإحساس البصري بها يذهب إلى النضف الأيمن مز 
الدماغ فقط. ثم طلب من الشخص أن يكتب ما رأه بيده اليسرى 
(المرتبطة بالنصف اليمن): فبدأ بكتابة »مفتاح«. وعندما ستل ماذا 
كتبت يده اليسرى لم تكن لديه فكرة عمأ كتبه! بالرغم من أنه يعلم. أنه 
كشي شيا ما. وسبب ذلك أنه لا توجد منطقة لغوية في الجزء الأيمن 
من دماغه.زلك الجزء الذي وصلته رؤية كلمة «مفتاح» . 


لقد وجد أن النصف الأيمن من الدماغ ليس جاهلاً تماماً. إذ 
أنه يعرف بعض الكلمات الشائعة البسيطة مثل: لا, نعم: لا أعلم. أو 
بعض الكلمات النابية التي تتسم بالتلقاثية. وقد قدر أنّ معرفة النصف 
الأيمن باللفة تكافئ معرفة طفل عمره سنتان أو ثلاث سنين! 


[ *:؟] 


هو المسؤول عن وعي الإنسان وخبرته باللغة. والمنطق. والرياضيات. 
والعلوم. والكتابة. أما النصف الأيمن من الدماغ فهو النصف اللاواعي 
والذي يكمن فيه الخيال: والتصور. والإبداع الفني من رسم ونحت 
توج فى :انلكا انها القت معت رجفني التعول القزاهي ا 
يستطيعها نصف الكرة الأيسر. كذلك فإن النصف الأيمن هو الذي 
يقوم بالتعرف على وجوه الناس. وفيما يلي فائمة بالوظائف والمميزات 
التي تتعلق يكل نصف من نصفي الدماغ: 
| النصف الأرم: | النصف الآ 


في 


المشاعر: 


إن الإدراك الحسي الأوليء لما يترد مسن الحواس. يتم في 
الثتلاموس. ويقوم الثلاموس يدوزه في إيصال كل إحساس من 
الأحاسيس الخمسية إلى المنطقة الخاصة به في المخ. وعلى قدر ما 
ينقله الثلاموس إلى المخ تكون شدة الإحساس: أو الشهور بذلك 
الإإحساس. فيكون الثلاموس, وجزء كبير من المخ (وخاصة النصف 
الأيسر). هما مؤتل العقل الواعي. أما العقل اللاواغني (أو العقل 
الباطن) فيكون فيما عدا ذلك. 


[4:؟_] 


كتب الهندسة النفسية 7877.1 


هناك عدد كبير من الكتب م موضوع إن ال بى: وهى كك زيادة 
مستمرة. أشهر المؤلفين هم: 


قوع “نم3 ع تسد 


علموطق.] عتصع 6 0 
01 زوع 2 ! 
إٍ أأم م1112 مدآ 
جون غرتدر ع لصتس سطمل 


| ابو فوط ْ “)لط ماع51 مطول | 
“لنامططيوء 5 صطفل ١‏ 
٠‏ جوزيف آوكونر :201نترن*() طامعؤمل 


0 اماع12 طااأتلبسل. 
ان للصقظط سنن صرق عتلوعلا 
'عقععخ]1 مموجدول 
1ل] اعمط 811 ' 
7017م لسحطء 11 1 


عمول!طك لنوك 121 ١‏ 
ت ب ب م 
قالتط اممعطميه | 


جوديث دبلوزير 0 
ليزلى كاميرون 


]72[ 


وؤيبرت ماك تاقد اقدو 112 تعطاوج] الصفحات التالية تعريف يبعض الكتب الشائعة. يلي ذلك قائمة 


اع نحطت عدوعا عالعطاة شاملة بالمراجع. أشرنا بعلامة (* ) لبعض الكتب التي ننصح القارئ أن يبدأ 
2عدطمعول 510 بها 
ذوع "لخ معام 
أطاعندة] عسك ل*) مونائات مغوامع 18 بزل جرتراع و1110[ 
طغتسرك أمسك للامتتالاع 5 تنطو ل ع “تمصدم0 '0) لامعدول 
تصوط 1121 دأ 5 ,11015005 
شرععيكيا نايد !| كوك مأستع ما | مقدمة وافية بأسلوب ممتع: يفظي أكثر موضوعات إن الاابي. 


وآافت وودسمول 1 المددس لو الا الكتاب منظم بطريقة جيدة ويحتوي على معلومات كثيرة عن الموضوع: كما 
يحتوي يك نهايتة على استعراض وتعريف بكتب إن إل بي 


ز*] إدرع مده نبز فل إن نجوه أمصاعه 1 سولل ع1 ,ملق 
قلع ,أعمالينة © ذءانةحان) عق موقعل لم غنن] 5 
1 ملطلطلة" آ ع اأكقعاع :زمره ) الخ عل نز 
4 ,ع ناوطع اع حرطزهة © ط الم 

مقدمة شاملة لموضوع إن إل بي واستعمالاتة. شرح واضح 
لاسترانيجيات التحفيز,. والتخلص من القلق. الخطوات السبع للتعرف على 
الأهداف: والخطوات الأربع لتحقيق هذه الأحخداف: طرق كسب الآخرين. 
إشارات فمذان الألمة: أساليب تفيير السلوك والعادات: وغير ذلك فن 
الموضؤعات الآخرى. متوقر على شكل أآشرطة صوتية آأيضا, تاليف فريق 
التدريب لك مؤسسة إن إل بي كوميريهنسف إحدى أكبر مؤسيسات إن إل بي 
عرانوكنات تعره متف سيل الترايق كير العلومات» 


[*) لقلا عا إن دوه 11 


كم عننم 51 لدلة 36 1لمطة © 
89 بووع" ع إتزمعم اأوعظ] 


1 1 [ ١ه‏ ؟] 


تطبيقات إن إل بي 4 مجالات الخياة المختلفة. يستعرض الكثاب 
غددا من تقنيات إن إل بي لتحقيق اهداف متنوعة مثل التفلب على [رهية 
المسرح)!؛ تعلم تهجي الكلمات: تحسين العلاقات؛ إزالة الأعراض الحساسة؛ 
التعامل مع الانتقاد: كيف تكسب احترام الآخرين؛ السيطرة على تناول 
الطغام للحفاظ على الضحة؛ قطن التزاعات: وغيراذلك. الكتاب سهل 
الأسلوب وممتع. يق الكثاب 4 عشرين فصلاً؛ كل فصل يعالج مشكلة معينة 
بتطبيق أساليب إن إل بي. كعملاج حالات الوهم. الخوف: وتحسين تهجي 
الكلمات, والتحكم # تناول الظعام. وغير ذلك. 


(*/ عومعمر,8 لجز وو[ 
م615 صطو1 عن عع الصدظ لنممطك 1 ] 
9 | ,قطة لل م010 معلظ ( ووععرظ عاممعم اوع ]ا 

واحد من أوائل كتب إن إل بي. ما زال الأكثر انتشاراً. مؤلفاه ريتشارد 
باندكئر وجون غرندر هما مؤسسا إن إل بي. ينافش اللؤلفان كيفية بناء 
الألفة. وطرق الوصول إلى مشاعر التمكن والاقتدار حينما وحيثما يريد 
الانسان. ومواجهة المموقات: وغير ذلك. الكتاب مقدمة غنية لموضوع ال إن 
إلى بي . يدور هذا الكتاب حول طريقة ملتون أركسون وتغيير الحالة الذهنية. 


ز*) عودويء ونرمل ترتي«م انامبر و دتكزا 
(.كلع ققع لصخ عنع 51 لحنة عقتتاصدهن ) «عالحة8 لترمراء جر 
5 رووع2 ع امعط اوع خآ 
بوضح هذ! الكتاب كيفية استعمال النميطات بأسلوب باندلن الممزوج 
بالدعاية: الصورية والسمعية والحسية. ثب تفيير المشاعر والمواطف. 
والتحفيزء وكيفية استخدامها لإحداث التغيير نحو الأفضل. 


]05*[ 


[و ماله بمرددرت: :7 ع[ وبرن طلاخ ل وجراجان ه11 
(*) وم ادبو مار 
تع لصت ص٠طول‏ محمد عع الصوظ لتيمء يع بوط 
2 رووعع2 عاممعظ اوعجر 
يوضع باندلر وغرندر ة هذا الكتاب كيفية استخدام تحويل المناظط 
تخويل السلوك السلبي إلى سلوك إيجابن: كتاب مهم ف إحدات التفيين 
على مستوى الأفراد والمؤسسنات. شرح للخطوات الست لتحويل المتاظ؛ 


ل*] عإعر ناا انم زر 
خطع نصحا عناك نرم 
5 بعمتطئتاطبظ نوع ادعرظ ووامطء لح 
يتناول هذا الكتاب تطبيقات إن إل بي © معختلف شؤون الحياة. تركز 
المؤلفة على التطبيقات المتعلقة بإدازة الآعمسال. ومهارات التعامل مع 
الآخرين. سواء ‏ العمل الخاص أو المام. يحتوي الكتاب على ثلاثة أقسام: 
عناصر إن إل بي. الادارة باستخدام إن إل بي: وأدوات ووسائل إن إل بي. 


(*) طر[لق إن «روسروط ع7[ «[غ]”7![ وراعو هدملا 
م110 103310 
6 ,151118 أطان2 تتمتون زم 
يزكز هذا الكتاب على تطبيقات إن إل بي. ف إذارة الأعمال: ويم 
الكتاب أربعة أقسام: وعي الذات. القيادة. الاتصالء والإبداع. الكثاب موجه 
للمديرين بوجه خاصص. 
أمترمجرء2 ورله0 من يره( مدمل[ ١‏ “«مصحرت؟! زت عنتعوهاا 171:2 


تل تر[ مروئرو م[ 
1 1 2101 


[ *“6'؟_] 


مصوكل:تقطء 11 تتترعل نو 
981 ب“رمطاترج1] 
يقدم هذا الكتات أساليت التائيز ف الآخروين. وطرق تأسيس الآلفة: 
وكسب الثقة. والأساليب المثلى لعرض أفكارك ومقترحاتك. وإقناع الآخرين 


بها..4 النيع والشراء, والتردية والتعليم. والمقفاوضات. والعلاقات الزوجية 


2 


معررور[) ع8[ جرعع ءا نبت أسناط بده[ مودره :61 
موع لصم ملع ]5 يل عت تمه 6 
8 ,بووعنرظ ع [درومع2 أوعخ] 
يساعد هذا الكتاب على بناء مهارات متقدمة 4 إن إل بي. ومن ذلك 
كيفية استخدام خط الزمن لاحداث تفيير إيجابي. يورد المؤلفان سكيف 
أندرياس وزوجته كونيري استراتيجيات تساعد على الاستجابة السليمة 
تانقد من الآخرين. وتغيير المعاييز. وبناء العلاقات الإيجابية. 


رز لزاسد وتررع اود [ع امعط ج:0770791) 
0115[ ترعطاه ]ا 
0 ,كنزو لاقع اأطناح ماع11 
يعتبر هذا الكتاب مرجما ‏ المعتقدات وتغييرها: يستخدم عدداً من 
الطرق ع ذلك. كما يتضمن مناقشة لموضوع تسوية المستويات المنطفية. 
وأعولط زو ء ءا اد ت 1 1 
6 مطها عق عرعلملصمظ لهك ]1 
5 رقعاوه8 روإتقطعظ 00ج ععلعاء5 
من أوائل الكتب التي كتبها باندلر وغرندر. يدور الكتاب حول نموذج للفة 
العالية إغ16]0-1100/ التي وضع آسسها بأتسون: كورزيبكي, وتشومسكي؛ 
تشومسكي هو صاحب فكرة التركيب العميق والتركيب السطحي. 


[؛5؟] 


أ عتصهأه "| تعدا بمو روم ملل ناكانتعومةا- ويدار 
عناناعء زطناك آه ع الناعباماك عط زه لإلبطك عذ]” 
عع معد 
ع عع امموظ لتنقطء 151 ,6150 ضطه1 5ئغأأد] ترعمام8] 
عنة أجماء0آ] الال 
0 | ,كدره عو تاطبط ماع31 
يدور هذا الكتاب حول استتباط الاستراتيجيات. وتصميمها 
وتطبيقها . 


لم -طبياد ه70 عل 5 رع 115 ادام 
15114 1أز“8ا يي عع التتد8 لنتوداء؟] 
58 ]| ,قده اق [أطباظ هاه ]ما 
كتاب متخصص أ موضوع النميطات. يحتوي على >”١‏ تمرينأ 4 
مختلف الاستعمالات. مع جداول لأنواغ النميطات. 


عون ) ا «رم] :1 
خنع الصوقظ لتق طء 1خ[ 
3 ركمه عون [ اطنط دواع ]با 
يتناول هذا الكتاب كثيراً من موضوعات ان إل بي. مثل: إشارات 
الوؤصول العيني: البرامج المالية. الافتراضات الأساسية. النميطات. وتحويل 
المناظط. 


أنتجبو جرت ولا كت اوابوعمه2] :بصتن0 برونبد 186 آات كعاءرنة1 
1ع 
1501 مطول ع ١ع‏ اجماعدا طتلنال 
15خ م نزط لعاناط 51ل ,1987 دعتو اعمووخ ع نوعلم 


]58[ 


يتناول الكتاب موضوعات العقل الواعي والمقل اللاؤاغي. والاتحاد 
والانفضال. والموافع الثلاثة: وتغيير مرشتحات الإدراك: مع كثير من 
التمرينات. 


10ت نوا أمطاوع )ا وله تداز ,ع ايارع[ رط وى 
22**|0*107161[06101 
0115 ترعمهخ] 
3 ,ر,نووتاوء زأطناط ماع11 
يعالج هذا الكتاب موضوع الإبداع. كما يوضع كثيرأ من نماذج إن إل 
بي التي ساهم المؤلف روبرت دلتز ك تطويرها. 


ممع مم عدر طرلالق 
21 1015[ ع 15اادز ترعمطه] 
7 أن لمع عط نزط لعأععجعت عتتتاه؟ أقر؟ 


موسوعة إن إل بي مرتية حسب حروب الهجاء. تشغل الحروف 
الثلائة الأولى 20 صفحة. 


تمر 5|/ 51 امنانع دك ,م1111 كاترع اددرك [و 1 171 
دك [نأممممر مدت نوا امطامع«ره 
507 
111021104 هذا عن «مصمهن ”0 طمعوول 
7 ,2007منآ ,زقم1أام00) قماصصضة!!) 5وصمكممل]” 
يتناول الكتاب أحد فروع إن إل بي وهو »التفكير المنظومي: (نسبة إلى 
منظومة 5]6111/إ5) فكرة التفكير المنظومي عالجها بيتر سينج ك كتابه 
الشهير: “النظام الخامس 1015121126 1111 116 


عراءد :داءدعا أوهمأومط رو «نهجره2! ف :دع 1هاك- ونعان[ 
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171 تدم1تع نا اعم 11 
0 51 
لطع رالمط اعمء ك8 
ول بصو زل8 لم2 ) 993[ ,قعلوه امصط!اعع 1 أمعججتعجتموتوع 
(1996 
يشرح هذا الكتاب نظرية الحالة المالية ©111512-5181 مع تطبيقاتها 2 


تئمية القدرات الشخصية. 


1 رونت 
لخ منقطلة !]1 اتن ممع لصخ عه1 نوو ) 
4 ووع:ط عأترمعم أوعخ] 
كتاب يعالج المستويات العميقة للمعتقدات والقيم. يحوي الكتاب على 
أمثلة للعمليات والأساليب المطبقة. 


[ لات ؟ ] 


نينا 


دوع * علدومة أجعما 
رومع +إدرومع اجعظه 
بوووع +لروويءط او ]1 
ماحم عق ين ممعم 


بكامجوظ 


عق ه100 بوون ةلا 
10 02> 


+تجويجكء اللنجاء» 
وضع 


كمايق ادا" ج831 


كمونافء أاطيط ولخ 
عوط اوفط لما 


عضواافت أأططانظ ع1 
كمدانى الطننظآ سعلذا 


لدف عع ممع 
.اونغ «مأاذوراء8 


كه آأوعقاطسط واعلح 
كعستو*] عانروء" ابعها 
ؤوعم" علرووعم ايا 

لقن مم5 


تامو عوتحة لعزا 


نهد مومروةة الا 
+الشادزون 2 


كلوه عم مدالدةا 


الريوع 
تزن[مه:1811:02 


عمممط عا بوععط لهم مالظ عسولا موفدل") ‏ لص عدعاممم ,كستعلمى 


كنع طلنانا مم5 


الكملا عدازى )و مجع جد عدم تعهومت بعوعملمد 


عذا وسمتطعيع» بومااى «ماصيص] عموتع 
1100ى عمورعزاع 


عاعورقم “عط أن كمعنلهم عط بوللوك وزمتممالا 
أقعض معتناعة اه يعواموطعه جعرومرل بط وخر 
جا يله لوجع موي وسلاعة اطول جعوون» 


ذلداء لمعل عستل تمده نجه ععلي ييوزودةم 
عوقالزعة لموجووقة 


بومااعش مز عنوداج 


11" ممه - منسمة عووول؟ يومنئا؟ 
بز مص وس عاأكعاديرم) أوموو ملم 
كلب حووع لدرخ مدع 5 لاذاد مبماسسة)» 


لهجا ره خا كم عب «ساورن لم3 علا 
بو« ومن عردتل1 


غيوطاا: بأدمتا له ١١‏ - عنوملا أمع"سعوم ع5 116 
بلاالمععظ!" لسار موروسودة ا 


أن وعنوتصطىى] عغدممرح!! عذا )و كرصع نلو 
| لهذا بطل .ومطاءتايع . ) وماالتة 


عم5"! وزما فوم[ 
وتطق مهنع عا لكام يرم آباعن انعلا تبورامنم كلع 
ساود أذ كو انه زادذاكدة/ ووم عل نس 


وعنلنومو طن ييوتومدطع 


ماع نل اماع ا 


امعمك؟ عدا" تموتلى ةسصسحسوت 
اهلك وو إن وووزواز 


لالط آه زعملوعظ جد ما عوعبةس 


[54؟] 


ولعملمة عحمية 


#معاسرةت) عني لمة 


كه "النمة صضموم أ نايت 


مساج جدع لوه 


مدعنا مومعملوخ 


كله ععمطلسه؟ ماروا 


لطا , لوطو مويه 
عددأنا يمتاغي4 وف 


تمد موط©ط ,ماعو 
عكع]] لموسلاع 


لسفوعن] ,«علنديدة 
لكسناء؟4ا ,معالعوهتنا 


أهاء)8 بععالمدنا 
لمفاء] بمعالودة 


سه ."ردك 81 بعمالدمدا 


ع«علملة) نامك 


بأمقلء111 برعالومدضر 
علدا ) .طول رةه 


راسجطعذة] معلبرووتر 
“وملبماء) مطول كس 


لماع اا معالموك 
وعلضاص 6 اول ليده 


اممظعا .ععلمدسق 
تسرد ععموم6 مطمل 
1ك لأمتوالا 


يموع 
لنمبرء 6 ,لموعاوظ 


موعن ) .ذلمىب رقا 


لا 


- 


13 


14 


15985 


1959 


خطمه8 وومدامءكة 
10 رصعل 
»+التدسن 

كله لوه عمعروصوا] 


عه) على : ) عا 
اضدة فوع 1نم ]1 
اقعله خرن لم جع17 


عو معاون +15 
امعصوكمم]ممم 
بأمع سناع ممم 


عمباء2ا معنم 
موقعاضداء وعد برع 


بكمهة ازانايةظ! ولخ 


.ع1 عع سا1 


.10 ععوطعوو و1 


عدم علروومم اوع8 


عدا نعو سان “1 


جعذوب اماك حوب عدا 


نهن1ا!الدلى ا 
زهان اكااطنما 


عوعم 8 وممادة )2 


تلان متسل 


كامذا عمتمعمون)» 
ج10 


لاأند ] جمموج علا كد > عوونوذا لدوم لوتلع 
عرلا كن كعمو ع8 وستطهدم بوووتكرى ل بيده 
روطعو نتمم مقط جرعم سو خكمتحط 


جرموءن) ,موقعاد8 
لتمويان ممحومةا 


علداكا لبو وعكا كتحطهاًا مد بيرأكلت ١‏ ,كامواسممق 


جاعون١ا‏ حصن" لز 1 اه مدع اناس ؟! مم برتعقه ١‏ ,وامسامامعه 


أدااعدمنرة "1 كه مح ع1 -مرودارروع ]8 
كسالاءاجوويك 


وى ؟] 4 مععوماك عد +ن) بلعو جوووق "1 3 
اال مم1 تلدسووكة 


لمأ لا عل عنرولم8 وبروعبا 


اعندروف ةا مخاجما 


عادمتا ى بعلى عع راأدبووكا لعحنا و1 

8 كعمتقمع عمنوجطا! برمأسمتطعى أسوطم 
رست 

علاأافع كما وا عمععصمنر لماوع بعروي] سيئر 
اقاألا) أمظ ركه نرماح 


ضعو ةالئلذا ونممر 
عاأماتيو )» 


غدأا11] متعمظ 
عالم سيسات 


اعسننا تاذ متمظ 
)تسل ,عومايسطت0) 
ململ تحن ععامو اعنا 
نك 


اسراءز1؟ بكيامن كز 
دجتل وعرومو 
عالوعا 


اع اله طا- مو عدو 
عأأفهع.] 


قامذوناآنك +زلدنما .واتدتا-سسبتهي) 


نانح عوانسه 5م بععداكه1 | ادممتامور ا 16 
ماما امممتتددسه 


وا علانانا لى بلامطعكة اعرد +15 
11 دم" ) يواعد لورون ا 


ومالعبرعك ١‏ ى وما ن«سفدرعقونا ,إأعد عرز 
لاجو تاعسقا علتامم؟! تلكا عط بوموأتودزاول18 


ع8 عمتنأكمدى بعايوالة ععصروت أمل رامول 
#ناوناطب2] ععمعووون كن موسعدها 


لتساك عتاع واكدرة 
لمتاؤ؟ لوج عتردمعه ]ا 


ووااتلذ ع1 بتمعلوم) ونس عمورريط-ركسخ 
اعلولة 


+ذ!) اسونات طإفصط ن توركل ادك ألوور 
سنتف امسوصوق فوط عضرول] كن عم بطع سمتو 
الو اشع راض نم كانه للق 


لسقة عمناعع "1 اسسجاى وجوت عمناعم] 


.ع لاإاضطاءء'1 بومتطعيء 1 مكل 


[59؟ ] 


الم دلاوو عرس 
ابمطعاا؟ لسن مالع 1 
نااعط». 1 


,ل البسدنا-ومععصن: )» 
لوه لملدضون .© .ا 
سسعبك. ١‏ اعوطءة1ة 


عدن غ1 عطاك ,اعحيورظ" )» 


عكو عالعذا؟ اع حردة")» 


تجو , جاعنموظ )» 
هوك , رنافورو8 ) 


.8 عرومط )» 


لصوا ددعغنا .مود )» 
السك عل ءاتوموعل 
مها 


اد" مدع طنروزكتما) 


81 السام 


26 


3 


33 


7 


افا 


99 


النيطا 


كور 


199+ 


199+ 


اننا 


9 


#منعن اع نا ايو ) 
قباد أعسكذ. لادان 


كم نأتاعللاناا معلا 


ارد تلك تأنات" تاغل 


انهلاو تأنان] واعلةر 
خووتاى لاطنب تتعلة 
كرمالى تانايظا وبعزة 


كسوتدطثاط] ملز 


ونه زا معتاطسط ذاع51 


.وتاي اداو دعل 


#مضافف [اادايظ عل 


خذده آم نلطان ”1 نعل 


ركوج *] بوه قاد سدم 51 
الإمأعراء 


تعتبواعذ1 عنام د 
كغأاسأ مكع3 مه 


عل الم لودع" 
بو 7016 - 
بحسم ثم وعون 0 


عم .ااناانع ويم 


ددا الطشلاء لومم 


حا احاوون'نء "!1 توصو وولكا ع1 الى وعالارن]” 
دام ابدومى ”ا مو] 


+ اتحاتس دكين" "| ااذاسهرما. ستوب« اه وتممةا 
كه نعدأافمطع 1 عاد ما على ع#عومماء)1 1١‏ 
رك 


اتدانيردا. اميت إن دوم عالمدرد 
نا علاس) لماعك" ى بعمامصجهممم 
غجقهطا© كاده بعمتعهنا ,ممتتتع ل تددس 


“11خ طاان ممجوججك )سناعلا بونأعصسة» 
ماماتدوه ) واانطك ملو ودمىممم مززام لوم 


مع اكول :ا عناساه ١‏ ضستى6 ]د كوتو اسه 
دمي اه 21 برعرودانا الوك ,ععوراملا عاعواعيهة» 
بواطاره ) ابجعولا عمع ندم 


معطلة. :1 عوسله ١‏ صلىة) أو ناورك 
مامتقرة » مم كعوننا 


بون صيرة؟ :111 عسساه ١‏ عسارني) او ماعنا 
سك مامطاك عمط ول ملعمومع) .لمع 
مقامااترة)» 


جاتح_تاسىي عماع نسو #بعسام؟] غطرعم) عاالل؟ك 
ناا لتححنلما ممه 


ا عواسات أزوتة سكووية مأاكابعةا. أسونك 


0 ذعنيوم ساك #سمعسوعيم عم دامة] 
كو عمساعيم اع عط امه كتحتارعكت 
خقرة ل ‏ حم مل 


اعد لوه طكاجط منء رو ساتوم ومراءنل 
طنتصرة أب كمه صرمراااداا 


تنما ) عوتعذعاذ عذا؛ وماطل؟ 
بججعه ندم 7] +0 دان مله ) 


باجم ماع ]امك أطت ١١‏ عه رق عأنمعن عدال 
أأن؟ لوداى ١‏ أن كيت على ) عذا] ذه نمالا 


مسعا )ع5 امطع ١‏ أو أعرى عاأومعن) 156 
طاوتاطةة 


كد عل عاأمع عال مج اصمواكلا أرما ع5 
دوع لماعك الوطم ١‏ 


اع وى ١‏ عد نمل كمع ع5[ نتن موبععيرظ 
بورع 106- 


]ا 


اده اانلساء متعم اع 
عابوات) عولد 


آا ونان ! .خااا2 


11 اعنانة! لاد 


با تعونان؟ .كلام 
11 اعنام ,عراز 
10 خنعطفةا .علاط 


ا اتعرلن؟! يلزن 


.خا عندانةا عزانم 


لاج ,ذا ساسا ,حاازنا 
مدان ) يعوضجدنه 30[ 


.ذا أمعدان اا ,كلاادا 
#السيقا ل عامس ضر 
انو .ا تحبا .11 
عم لووقا سراد سد ) 
ملعم 1 


:ذا تعططان )ا ,نزازدا 

لد قلس 1 ,مف كترم 
16 امعرانع1 _وااجر 

!ا معناد! وزلتتر 


عن نل .تنيدك 11 


استسبا] عن موك ,قاعلا 
اضفلن!]! عنمس؟ ,ويراتا 


لعليما! سيك ,رأوائا 


معلوجا] عالعجييك بونتمات؟ 


موايوا! عامس بوابراكء 


4 


42 


44 
45 


5 


5 


1 
0 


07 


زغنذا 


9 


.عا مالجل ممما 


عا بااختلى حدم 


عدا _الد الع تامممم 


اانا معلا 


متلعومسك دصو قزر 
بخامما حالطيكا ولك 
لسرا 

اأعانود) 

الحتصب:)» 

بون جك لرومتحيتى 1 
ارس 

لك 


عجن تتععممسصنا 


بعموتاى تا٠طسظ‏ دعاذ 


بأعدنا تعوومسظ 


عدو انلها معاد 


لان ممع 
جاوونا تمأحد م1 


عع "1 عادروء" ادعيا 


تجاه اك أأدانةا واعلا 


عت ععاووام :) اع وتاك 
عر 


عجع و" عدان ا أذزعره مم عام 


كن أذ علا 1" طننى أك 11 يروودمك 
عدلوء]عنا-وزمب ابن ١‏ 


سكو أمدل امب وسور ١1‏ اد كك مالوءن) مر 
كسا نماك لاوما م1 سعيسسرركم روز ينعا 


ع اتوعير ها دده بتع ممه معد ١‏ اضروين لطاع ) 
عع اع لالع أماميب إن زه 


أن امو علرجعع عظا بوواعن باصموكدوي وزوستة 
اام نامر عوطم تمع ما ممأكوسوععم إحطعع 
ومع 


"الك إن جممنووعتارروخ عودعماكسل] [زعو عدره 1| 
,8ل آنومة] 


ومح ع1 م وان عومم 


وماتمعدو #واتلوءا١ا‏ أن امول إلعدعءمن | 
اودع وما عومداك عأاريوصا لسر وبولوممه 


110 أن امعط كل عتش جلك عم إيعوعمرس| 
موس عراذ ها ععنام شوح عرستسدق 


عكالتديرف نوععللئط ) معطموق ومتنوء لذ 
علتوعهها اكوم عه رما عسمتمعالهم نتائطه 


؟ل 5] عو عجو! ١‏ 170 
اسامزا )» ذلا عسسضدودرف وجتوسيجلءى 2 
كعطنجوتودرت منتممكطعلك ٠‏ از واكعووروولا 


أ “ولزن توي هه ولكوصدوذا! 16 
أن برقم حية 


و11 )» ممتبرك !أ تجتملام علق ع ايبرع" 
ععهاة) عمتطس ١‏ غلا جاعسمعط"" 


10 لجرو 11] اس أافمعوك وواومممطاوم] 
كأكممم !]ا ا ععطع فنك وروتموفش امم 
بللت متعسة ذاء جرحم عل معي ةا لمع 


ولملاتلك؟ إن سرصع ة] عااأباعررى »11 يدنوعوظم 
ومكط ع 1١1‏ 


ا1غنعداأذ؟ زم ع سعوى؟ عل 


تلع جادت امعو ا تعؤوزه 11 ضومو مع ووم 1 
امع ؟ساعدء؟؟ ع5 لها جومتسسصسسضيووانا 
وعجصونم ]ا 


]و جعسيتمطب !1 عتامودوذآ 1 أو وى لوم 
.2 لد ممماففع .11 سوواتلة 


)ا علانع انسممعن نيوو كو كلع 
سد ة) عأؤامظا أمعم عومحورور وريوركدكرك 


داعا متجعحوه ) اجعودن ع وعمقظ عدا وميا 


]_""51١[ 


فعلكة1غ مسناعدبة .محرا 


معاعسنا عاعمن؟ بمنعاة 


معلل ميس موا 


سعلءه 4 عاتعرية ,رصان 


نت أ لزاوع 

امه ,«الأعمعن 1 
سسدد مدعنا [أعل لقن 
جعاريورا' ) تعمااسو ا 


ماعنا ) عه اط 


لاجونا موعسا 


.2 ,ماحصمم ] 


:) نعادنا؟ بممعنالا 


كنذا ,ومماصورما 


لتحدنا ,مملاصة 6 


اسه لاحوذا ,محلم )» 
تاكول نا كن 516 .لذ 


اه ووامل. ,عتما ) 
ابصلا ]ا ع البدوقا 


لنوة مطوك بعغلوة ) 
حدس .معالمونا 


واانلسط بصطلمل ععنساءة 
لوك خا انمد “عتجماعم 
معاعحسةا 


اعغطئ نلك نعانواء )» 


عملا لعلمتن 


5 


655 


نك 


27 


5” 


7: 


53 


74 


75 


57 


76 


9 


97 


10353 


اللنلكه 
!1954 
966 ]1 
83 


196 


1786 


159 
1970 
نانفا 
ينا 


لت اأحارزيونا مموعاك عد 


جاب عوك اوبمتتج نما 
روك ننجب !1 عوببوم 1 كن 


ملعا لسوتلو ١‏ معمعلاع دا 


انال وري؟ لبر عونت ) 


.كاممنا ذا 


| 
كرون اد ا لانزوارازدت > 


اللا 
عن ععامن”) خبط 


امممكسن] نم 
وف دوروماب ديت 


لأفرمعن -- نمام 
عاودةا 
امد وا كلا ورطوك 
خون أالأدردرد لسد 


دأ ححا )ا يك بعلا4 
.كلوناتانادا وبعلا 


عمناوء اس 11لا 


نري تاطن"! 14 11ج 


كو زاكتاطنظط واع اا 


١5 كناء‎ 


لوه" بومتضصسة 
ودتططؤقطبا"! 


,تالا عم :ةنا بعاوعووم ععوع المح 6ل 
“لاما عمنذا] عم نا ووسوت عرسويعبا 


فم لامعا مي سناوو على 


عت#اماطع دك" ع8] :جدرمعمظ! مم عونت 
510 .وومافورط مروولزكذ اه كعوان أجلن 


قن فتعدذادزهأ] كن ومس وتم ؟ لععودعل د 
1 مونلال؟ ثه جعريوم لمعوافد مدعا 
دمخط 8 


عطجج عو أوعاة ع 

ممعملا تلإنرو111 أو ىتنداسييم 1 ] مرلل“* 
لذادك لق معالممظ لممطاعل" ,جلكمم«) 
ملستل؟ عجن كه وررمقة مز "عملم 


وستالعجع 1 عدزاءعم))؟ ٠‏ متبرسا؟ «محويات» 
عه عايولذ 


اداع حورم ) أ تمول مومه ]عدلن "1 قود "اناد 
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011107 زأء 18 
سلوك 


هو كل قول أو فعل: صغير أو كبير. يقوم به الإنسان. بما # ذلك التفكير. 


4 
11101 
الإيمان 


] 7 [ ] + [ 


5 
01111 0111) 
التدريج 
هو المقدرة على ملاحظة التفييرات التي تحضل لحالة الشخص من خلال 
علامات وفروق © تنفسة. ولونه. وتعبيرات وجهه وجسمه. 


6 
1111 00) 
الاتصال 
هو عملية إيصال المعلومات عن طرردق اللفة:؛ أو الإشارات, أو السلوك حيث 
تؤول إلى حصيلة معينة. 


7 
تك 11/1 ع 011 ) 
الانسجام 
هو الحالة التي تكون فها (أجراء) الإنسان كلها معبرة عن حصيلة واحدة. أي 
تكون الأجزاء كلها متفقة على الحصيلة. 


8 
55 )1 
الومي 
هو الحالة التي يكون يها الإنسان على مغرفة ووعي بما يجري 2 هذه 
اللحظة. 


9 
أ 
المعيار 
هو الأمر الهام لشخص ضمن قرينة أو قرائن معينة. 


[+7ا' ] 


10 
01 ووم 
المرآة المتقاطعة 
هي مطابقة تعبيرات الجسم أو حركاته لدى الآخرين بحركات أو أصوات 


11 
عع 212 
الحدف 
هو حذف جَرَء من الكلام أو الفكرة: 


12 
2,201 
الانفصال 
شو رؤية الحدث أو المشهد من خارجه وزكأآنك شخضص ترافبة من الخارج. 


13 
21001101غظظ 


التشويه 
هو العملية التي يكون التمثيل الداخلي معها غير دقيقء مما يتسبب 2# وضع 
فيود على ذلك التمثيل. 


14 
110 


التع شيةٍ :. 
هو عملية تركيب حصيلتين معأ إطار من التوافق. 


[[ 75 ؟ ] 


15 
70041 6 


الزمن الأدنى 
هو الحانة التي يكون فيها انتباهك متجهأ نحو تفكيرك وشعورك الداخلي. 


16 
نزهومامءر]ر 
التأثير (على البيئة) 


هو التأثير (أو العواقب) على البيثة الطبيهية والاجتماعية المحيطة بالإنسان. 


117 
0|171 || [غ2ظ2 
الاستتساطل 
هو عملية جمع المعلومات بملاحظة إشارات الوصول المينية. والتعبيرات 
الجسدية, أو عن طريق أسئلة معينة لمعرفة أنماط التفكير ونميطاته. 


18 
(إاء 5) 80511107 )و1 


الموقع الأول (الذات) 
هو إدراك العالم من وجهة نظرك أنت حينما تكون ل حالة اتصال. 


19 
وراعة] عدي 
المجاراة المستقيلية 


هي تكرار الحصيلة ذهنياً للتاكد من حصول السلوك المطلوب. 


] "> [ 


20 
10) 


الهوية 
هي مرآة النفسسن: أو صورة النفس التي تراها. 


21 
601 011ظ1 
النبة 


هي الفرض أو الحصيلة المرغوية من وراء عمل معين. 


27 
1 


الاحساسن 
هو الشعور الناشئ عن حاسة اللمسن. أو الاحساس الحركي,. أو الشعور 
الداخشي» كاتعاطفة واترغية الحسمية ‏ 


23 
101 
القيادة 


هي تغيير سلوكك ضعن مقدار من الآلفة بغرض أن يتبعك المقابل. 


24 
اممممةغ! زه كاعنه.] 
مستويات الألفة 
الصوتء الألفة باللفة: والألفة بالمعتقدات والقيم. 


[ ا؟ ] 


25 
111 
المطابقة 
هي تبني جزء من سلوك الشخصن الم قابل بغرض زيادة الألفة. 


26 
07[ مرهاء قار 
الاستهارة والمجاز 
خطاب غير مباشز تستعمل فيه قصة آو رمز يتضمن مفارقة أو مطابقة 
ومن ذلك التشبيه ولاستعارة. 


27 
1م21 
عملية المرآة 


هي مطابقة تعبيرات الجسم أو حركاته لتعبيرات الآخرين وحركاتهم. 


28 
م11 
نمودج 
هو طريقة أو تصور لوصف كيفية عمل شيء. وهو كذلك طريقة لتنظيم 
التجارب والخبرات. 


29 
11 
تمدجة 
هي عملية اكتشاف ترتيب التمثيل الداخلي والسلوك التي تجعل شخصأ 
ينجز أمراً ما. 


] 4 [ 


30 
1 0111 
الحخصيلة 
هي المآل أو النتيجة النهائية المطلوبة, 


31 
000000 
المجاراة 
هي تحقيق الألفة مع شخص آخر. والمحافظة عليها لفترة زمنية . ويمكن 
مجاراأة المعتقدات والأفكار والسلوك. 


32 
وروم 


الأجزاء 
هي شخصيات داخلية متعددة لكل منها مقاصدها: وريما يكون بينها صراع. 


33 
كعرء!/"[ ابم زارمعمومر 
مرشحات الأدراك 
هي الأفكار والتجارب والمعتقدات والقيم واللغة التي تجعلنا تصوغ نموذجنا 
للعالم. 


34 
5 0 ا اا اررعء ع 


مواقع الإدراك (الثلاثة) 
هو عملية إدراك التجربة من خلال الموافع الثلاتة. 


5 


لحن الخطاب 
هو الكلمات: أو ألغبارات التي تدل على طبيعة النظام التمثيلي. 


36 
“مم1 
الألفة 
هي ظاهرة الاشتراك ع سلوك معين يتولد عنه ثقة وتفاهم بين شخصين أو 
أكقوة 


37 
م1 
تحويل المنال 
هو تغيير المعنى أو المفزى لحادثة أو عبارة أو شيء. 


38 
رنلاء 0:1 )) ع««أرمعاء 1 


تحويل المناط. المضمون 
هو تحويل المناط على أساس تفيير معنى الحدثت أو مغزاه. 


39 
إلتدع 01:1 )) 011/71 ع 1 


تحويل المناط. القرينة 
هو تحويل المناط على أساس قفرينة؛ أو ظرف: أو شرط؛ مصاحب للحدث أو 


40 
1 رع 


التمشيل 


41 
الا 1و5 01101161 1نزء دع :رورع غ] 
النظام التمثيني 
هو كيفية تجفير المعلومات وخرنها ي الذهن بعد استلامها من الحواس 
الهس 


43 


إنازعع «ياووء 1 
التمكن (حالة الثقة والانشراح) 
هي الحالة التي يكون فيها الذهن والجسد 4 حالة الشعور بالتمكن 
والحيلة. 


44 
زاء:211)) ورم اعوط [إإبروعع؟. 


الموقع الثاني (الآخر) 
هو إدراك العالم من خلال وجهة نظر شخص ثان. 


45 
(اأفاع لم رموورء 5 


رهاقة الحس 
هي عملية زيادة المقدرة على التمييز الدقيق بين المعلومات الواردة عن طريق 
الحواسن. 


]_"م١[‎ 


46 
عل رع دا ندمعترعى 
التجرية الحسية 
هي التجربة التي تجري على مستوى يمكن إيضازه: أو سمعه أو لمسهة: أو 


تذوقة: أو شهة. 


47 
1 56115011 
الوصف الحسي 
منها من طريق الحواس. 


48 
15 
طرق التعبير كحركة العينين. والرأسء؛ والتنفس: الثي تدل على نمط التفكيرء 
أو الحالة الذهنية. ظ 


50 
016 
الحالة 


هى الخالة الذهعنية والشعورية والجسدية 2# لحظة معينة. 


51 
تزع 5101 
الاستراتيجية 
هي كيفية تعاقب أنماط التفكير. أو السلوك؛ للوصول إلى حصيلة معينة. 


[؟؟] 


52 
110 جباواء تدوعزي؟ 
العمل الباطن 
هو كل شّسيء خارج نطاق حالة الؤعي © هذه اللحظة, 


58 
1100 
النميظط (تصفير نمط) 
هو خاصية تمثل الفرق الدقيق الذي يميز بين حالات مختلفة للتمثيل 
الداخلي. كالفرق بين شرة إضاءة الصورة؛ أو حجمها: أو شدة الصوت؛ أو 


54 
نر 
الترتيب 
هو تعاقب الأنماط الداخلية أو الخارجية: وك اللغة هو ترتيب الكنمات 
تلتعطي معنى مفيدا. 


55 
أعالمل8 'وعلععم ع 81 1116 
النموذج الثلاثي (المرسيدس) 
هو إطار موحد للهندسة النفسية ذو ثلاثة أبعاد: التفكير الداخلى؛ الشعور 
الناانكلي» النباؤكف انها رجن ١‏ 


56 
11 لذ :1 
الموقع الثالث (المراقب) 
هو إذراك العالم من خلال وجهة شخص ثالث منفضل . مراقب 


] 1 8*[ 


57 
111716 6 


خط الزمن 
هو الطريقة التي تحتزن الصور. والأصوات. والأحاشيس 2 الاضي 
والحاضر والمستقبل. 


58 
مع 11 
الغشية 
هى الحالة التي يتركز فيها الذهن إلى الداخل. 


7 


59 
جاع ”1 ان 111لا 
المجال الموحد 
الذهني؛ موقع الإدراك والزمن. 


60 
401 
الزمن الأعلى 
هو الحالة التي يكون فيها الانتباه موجهاأ إلى الخارج. 


] 5/34 [ 


آفاق باذ حدود للاستشارات التدريبية والتعليمية 
مختصون ب برامج التطوير الشخصي ومهارات الحياة 


يتشرف مركز آفاق بلا حدود للبرامج التدريبية والتعليمية بتقديم 
الخبرات الاستشارية والتدريبية والتعليمية كه تحقيق أهذافكم الخاصة من 
خلال ما يقدمه من برامج تركز على عمليات التنمية الشخصية ومواردهاً 
بشكل فعال ومن خلال أفضل النماذج والنظريات الني توصل إليها ِ علوم 
التطوير الشخصي فهو أول مركز ل سورية يقدم دورات البرمجة اللغوية 
العصبية ”8111 بالتعاون مع الاتحاد العالمي للبرمجة اللفوية العصبية. 
ونظرية النموذج اللونبي (51. واليوصكة الدماغية لمقياس هيرمان 13121]] 
ونظام سملوع © مرافبة المجموعات وغرق العمل بالإضافة الى نظام التحليل 
الشخصي 101500 ونظام اتحاذ القرار ومهارات القيادة الإدارية. 

كما يقوم مركز آفاق بلا حدود بتمثيل مركز إدراك لتعليم التفكير 
وتطوير المواهب, حيث يقّدم مركز إدراك برامج إدوارد ديبونو الشهيرة لتعليم 
التفكير الإبداعي لجميع المراحل باللفة العربية؛ وبرنامج /518/001 النموذج 
الشامل للمدرسة والذي يسعى فيه إلسى دمج مهارات التفكير ' محتوى 
المنهاج: بالاضافة إلى ما يقدمه مركز إدراك من دراسات مسحية واستشارية 
تربوية وإعداد التقارير وترجمة الكتب التي تخص برامج تعليم التدكير 
ومهاراته ل جميع الستويات الدراسية والتي يستمين بها مركزنا 4 أداء 
عمله على أكمل وجه. 


[ هم ؟ ] 


إن رسالتنا ‏ تقديم التدريب هي: 
-١‏ تعلوير القدرات الشخصية والمهارات الإنسائية للفزة 51611.15 5011 
وإضافة أبعاد مشرقة جديدة نش حياتة 511115 اطانا: 
؟- رشع مستوى الأداء والفعالية للفرد لك البيث أو العمل أو المجتمع بشكل 
صماحم + 
- رفع مستوى الكفاءة لدى الماملين ذا المؤسسات حيث أن المؤسسسات 
الفاعلة ترتكز على أشخاصص فعالين. 
؛- تمليك المتدربين المهارات بشكل فعال وفياس أداء نتائجها بالطرق العملية 
ضمانة 4 الحضول على آفضل النتائج. 
يستعين مركز أفاق بلا حدود كك أداء رسالته بنخبة متميزة مين 
المدريون ذوى الخبرة بالإضافة إلى علاقاته الوطيدة 4 تمثيل أشهر المراكز 
التدريبية والتعليمية العالمية :4 سورية والاستفادة من خبراتها د واقعنا. 
تتوجه دوراتنا إلسى جمييع الأفراد نساءا ورجالاً ولفنات عمرية 
مختدفة والى المؤسسات والشركات التى تسعى إلى دمج برامج التطويسر 


الشخصي والعملي لي برامجها التدريبية. 
[85م؟_] 


ببانات دورات البرمجة اللغوية العصبية .الا 
«الهندسة النفسية» 


الساعات التدريبية 
6-١؟‏ سباعة تدريبية 


٠؟اساعة‏ تدريبية 


* سماعة تدريبية‎ ١١١١-6 
تتبن التكثفة شهادة مصسدقة من الاتحاد المالي للبرمجحة اتلغوية المضسية. ويخصل من‎ 9 ' 
يشدرت بالبرامج إلى مزخلة الممارس على خصم غدره 202 من مجموع التكلفة النهائية‎ | 


| * تقام دورات دبلوم البرمجة اللغوية العصبية شهرياً 4 مركز آفاق بلا 
| حدود للبرامج التدريبية والتعتيمية وِث عدد من المراكز المعتمدة من قبل 
أشخاص مؤهلين لتدريب دبلوم البرمجة اللفوية العصبية. 
ْ * يعلن عن دورات الممارس كل أربعة أشهر. 
ظ *ء يعلن عن دورات الممارسس المتقدم كل سبهة أشهر. 
٠.‏ 


يقوم بالتدريب وتقييه عملية التدريب مدريون من الاتحاد العالمي 
للبرمحة اللغوية العصبية 101.918 . 


[ 4107؟ ] 


عروضنا الخاصة ع دورات الهندسة النفسية 


يقدم مركزآفاق بلا حدود للبرامج التدريبية والتعليمية عددا مسن 

الاستراتيجيات القي تساعد على نشر برامج التطوير الشخصي 2 مجالات 

العياة الخطمة: 

١-.حسم‏ خاص للطلاب على جميع دوراتنا المعلنة: وتقديم تسهيلات خاصة 
بهم لتسديد آجوَر الدوراث: 

7- حسم خاص للمجموعات التي ترغب بعقد دورات خاصة. 

7- تقديم عروض تدريبية خاصة للشركات. التي ترغب بدمج دورات التطوير 
الشخصي ف برامجها التدريبية. 

+- عروض خاصة للمؤسسات والمراكز التدريبية والتعليمية التى ترغب بعقد 
برامج الهندسة النفسية والتطوير الشخصي بكافة مستوياتها. 


[8خ؟] 


دورات تعليم التفكير 
بالتعاون مع 
مركز إدراك لتعليم التفكير وتطوير المواهب 


يعتبر مركر إدراك ممعتهدا لتدريس برامج اذوارذ ديبونو لتعليم 
التفكيز: وقد اشتهرت يرامج ديبونو حول العالم. وخصوصاً برتامجَة المسفى 


الكورت. 


د برنامع الكورت لتعليم التفكير برتامج عالمي للدكتور إدوارد دي بونو وضع 


- 0161:) تمثل الحروف الآول ل 115128815211 000111111715 
11 موؤسسية تتفت المقرة. 
- يطبق البرنامج ع اكثر صن 7١‏ دولة على مستوى المالم (أمريكا- 
بريطانيا - فنزويلا - استرائليا - ماليزيا - الآردن - قطر). 
- استفاد من البرنامج أكثر من ملايين طالب. 
- برنامج يعلم التفكير كمادة مستقلة ويحوي أدوات ومهارات: 4# التفكيز 
يدرب عليها الطالب ليعارسها ب حياتة اليومية. 

» يتكون البرنامج من ستة أجزاء 2 كل جزء عشرة دروس (أدوات) 
وكل جزء يحمل اسما وهدفا يجب تحقفيقه خلال دروس الجزء. 


> كورت :١‏ توسعة مجال الإدراك ١‏ * كورت1:الابداع 
2 كوزت ”: التنظيم . كورت 6؛ المعلوؤمات والعواطف 


© كورت *: التفاغل * كورت1: العمل 


[9خم؟ ] 


معايير برنامج الكورت لتعليم التفكير: 
- أن هذا البرنامج لديه تصميم متوازن: فهذا يعني أن كل جزء فيه يمكن 
استخدامه والاستفادة منه على حدة وذلك بعد الانتهاء من الجزء الأول من 
البرنامج والدي يعتبر الجزء الأساسي من البرتامج. حتى لو لم يتم استخدام 
الأجزاء الأخرى أو نسيانهاء وذلك على العكس من البرامج الأخرى ذات 
التصميم الهرمي التي يتطلب فيها تعليم الهيكل أو البناء بأكمله وتذكره وإلا 
ففدت أحزاؤه فائدتها. 
- هذا اليرنامج يمكن المتدربين من أن يكونوا فاعلين ومتفاعلين # الوقت 
نفسه: كما ينمي هذا البرتامج المهارة الغملية التي تتطلبها الحياة الواقفية. 
أشاستيات الكورت: 

العمل الجماعي - التدريبات - الإثراء - التحفيز - التنويع - الاثارة 
- الإنجاز - التركيز - الضبط والانضباط - السرعة - التعزيز - الاختبار 
ومراعاة المراحل السنية والقدرات الفردية. 
ومن أشهر برامج ديبونو التى يقدمها المركز: 

* كيف تعلم ابنك التفكير * قبعات التفكير الست 
" أنماط التفكير * علّم نفسك التفكير 

كما يقدم مركز إدراك برنامج 5178014 التعليم المبني على التفكير 
حيث يوفر نموذج 511/0131 جانباً كبيرا من الإثراء للطلبة حيث يرتقفي 
بأبدان وعقول وأرواح وقيم كل الطلبة #ثّ جو مليء بالمتعة والتشويق 
والتحدى. 

ددعوك همركز آقاق بلا حدود لحضور هذه الدورات والاستقادة من 
نتائجها العملية غيما يعود على التفكير وأثاره بالفعالية والإنجاز. 
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دورة الذكاء العاطفضي 
من أجل تغيير نحو الأفضل 


تشأة الذكاء العاطفي: ولد مصطلح الذكاء الماطفي # الولايات 
المتحدة 4 التسفينات إذ لاحظ الياحثون هناك من خلال أبحاث ودراسات 
شملت عشرات الألوف من الأشحاص أن نجاح الإنسان وسعادته 4 الحياة 
لا يتوغمان فقط على شهادتة وتحصيله العلمي والتي تعبر عن ذكانه العقلي 
0 وإنما يحتاجان الى نوع آخر من الذكاء سموه الذكاء العاطفي (180. 
تعريف الذكاء العاطفي: هو قدرة الإنسان على التعامل الايجابي مع 
نفسه ومع الآخرين بحيث يحقق أكبر قدر من السهادة لنفسيه ولمن حوله. 
مواضيع الدورة: 
-١‏ ماهو الذكاء العاطفي: تغريف يعلم الذكاء العاطفي والبرمجة اللفوية 
العصبية. كيف نشآ كل منهما وما هي أهميته 4 تحقيق النجاح والسعادة 
؟- كيف تكون سيد نفسك: كيف تتحكم 4# مشاعرك وتستفيد منها وكيف 
تضنع لتفسك المستقبل الذي تريده: 
*- التعاطف أساس النجاح ‏ العلاقات الاجتماعية: كيف تقترب من قلوب 
الآخرين وتؤثر فيهم. كيف تسوق نفسك وافكارك وبضاعتك للآخرين. 
:- الخروج من الصندوق: كيف تتحمل المسؤولية # فيادة الآخرين وتغيير 
الواشع نحو الأفضل. 
د- هل الحدس أذكى من العقل: تعريض الحدس وأهميته 4 اتخاذ القرار 
وتبيين الدور الخطير الذي دلعبة الشعور الباطن حك حياتنا. 
1- حالة الانسياب [عندما يصبح الصعب سهلاً): كيف تعمل بمتعة أكثر 
وتوتر أقل وما هو دور المرونة والتفاؤل # إيصالك إلى أهدافك. 
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- الذكاء العاطفي 2 عمل الفريق: فن التعاون مع الآخرين وإدارة الخلاف 
بإيجابية والاستفادة منه لتطوير الفرد والمجموعة. 

* تتضمن الدورة اختبارأً مفصلاً للذكاء العاطقتي يكتشف فيه الانسان 
جوانب شخصيته المختلفة. 

3 اق هتاه الدوؤة بحس تبات الترمّجنة الللنة الوشبية يعبيية الدعاء 


العاطفي 
؟ تعتمد الدورة على التمارين العمئية وعلى الحوار والمشاركة من قبل 
المشاركين فيهاء 


دورات أساسيات التربية والأسرة 
مجموعة من اسدورات ودرش العمصل. هدفها تسهيل المعلوميات 

والتطبيق العملي للمتدربين حول تنشتئة الأطفال ومن آهم هذه البرامج: 
- آساسيات التربية وتفهم البيئة النفسية للطفل: 
- كيف يتعله الطفل. 

- المشاكل السلوكية كيف نفهمها وكيف نعالجها. 

- كيف نبني حواراً طعالاً مع أبنائنا. 

- كما أن هناك برامج يعلن غنها بشكل دوري 


دورات لليافعين واليافعات 
يقدم المركز مجموعة هن الدورات وورش العمل إلى الأعمار ما بين 
(5-1١)عاما‏ وذلك لاأهمية تطبيقات برامجنًا لهده الفئة العمرية: 
- برنامج البرمجة اللفوية العصبية ( الدبلوم): للياقفين واليافعفات وقد صمم 
هذا البزنامج ليتواقق وخبرات هده الفئثة ل مساعدتها على تطوير النفس 
والتعامل مع الآخرين وتزويدهم بمهارات الحياة المختلفة. 
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- دورة المعآرات الدراسية: تعتمد هذه الدورة على أحدث تطبيقات البرمجحة 
اللغؤية العصبية وغيرها من الظرق اللي تساغد الطلاب والطالبات على 
فنون الدراسة الفعالة وتقدم لهم الفون لرفع مستوى الأداء والإنجاز لخ 
حياتهم الدراسية: 

- كما أن هناك برامج يعلن عنها بشكل دوري. 


دورات الأطفال 
- يقدم المركز دورة «مهارات الحياة للأطفال» للأعمار ما بين (/-؟١)‏ عاماً 
وذلك من آجل دهعم النمو الفكري والذهني لأطفالنا وتمليكهم طرق ووسائل 
فعالة تزيد من نموهم العلمي والحياتي معأ بطرق ممتعة وجو مليء بمتعة 
التعليم. 
- دورات «الكورت» وهي عبارة عن برنامج تعليم مهارات الفكير الذى قام 
ادوارد ديبونو بإعداده: وبتم تدريس هذا البرنامج لأبنائنا من قبل معلمسي 
الكورت مباشرة. 
- كما أن هناك برامج يعلن عنها بشكل دوري: 


دورات القاييس 
الدورات التي نتعلق بالمقاييس وهي: 
- مقياس مايرزبرغز م تحديد أنماط الشخصية والبرامج العقلية العليا. 
- مقياس آي سايت لليافعين ولياهعات. 
- ممياس الديسك: © نظام التحليل الشخصي. 
- مقياس هيرمان ف التكامل الدماغي (بوصلة التفكير). 
- كما آن هناك يرامج يعلن عنها بشكل دوري. 
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إصداراتنا 


سعياً من مركزافاق بلا حدود للاستشارات التدريبية والتعليمية: 
على تعميق استخد امات الهتدسة النفسية:والتمكن الثللازم من فتونها: طقد 
بادر المركز إلى إعنداد أغمال بائلغة الغربية عن أشتهر المؤسسات التعليفنية 
والتدريبية 4 البرمجة وقدم عدداً من الأعمال آهمها؛ 

-١‏ الدئيل الشامل للبرمجة اللغوية العضبية: تأليف ليزا كاميرون باندلر 
ويشمل هذا الدليل شريط فيديو موضحاً الكثير من التقنيات العملية 
للبرمجة؛ يتوافر الدليل الشامل مع الشريط المرافق له باللغة العربية. 

”- البرمجة اللغوية العصبية والصحة: برنامج تدريبي يعمق تطبيقات 
البرمجة ث مجالات العلاج واستخدام خبراء الصحة لهذه التمنيات. 

”- أبحاث النمذجة ث البرمجة اللغوية العصبية: حيث تعتبر النمذجة من 
أهم تطبيقات البرمجة. وقد تم حصر اعمال كتب النمذجة وتعريبها 
للاستفادة من التقنيات المتقدمة للبرمجة اللفوية العصبية _ة محالات 
النمذجة بالإضافة إلى أبحاث المركز شك هذا المجال. 

4- الذكاء العاطفي بتطبيقات البرمجة اللغوية العصبية: وهو يرنامج يدعم 
مبادئ الذكاء العاطمي نتقنيات البرمجة اللغوية العمصبية وقد استثمر 
هيدا العمل ضمن دورات الذكاء العاطفي ألتي يقدمها اشركر. 

#- مجموعة الإصدارات المرئية (الفيديو): دعماً تعملية التعليم والتدريب 
فقد قام المركز بتعريب مجموعة إصدارات مرئية لأشهر العلماء الذين 
تمت الاستفادة من أعمالهم 2# البرمجة اللفوية العصنبية: 

- مجموعة أعمال فرجينا ساتيز:.ق العلاقات الأسرية. 

- البرمجة اللفوية العصبية ثش العمل (المرحلة الأولى). 
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- أعمال ريتشارد باندلر 2 تقنيات البرمجة اللذوية العصبية المتقدمة. 

- كما أن هناك برتامجا لإصدارتثا القادمة يصدر تباعا. 

وقريبا : 

- دورة تدريبية مع كأسيت لشرح مفردات دبلوم البرمجة اللفوية العصبية 
وقق منهاج الاتحاد العالمى للبرمجة التقوية الغصبية. 


إصدارات الكتاب المسموع 


مجموعة مؤلفة من كتاب بالإضافة إلى الكاسيت المسموع 


سلسلة أصدرتها يونغ فيوتشر مع الهيئة الإعلامية لاكتشاف الإبداع والتفوق: 
-١‏ كيض تصل إلى هدفك «التفكير الإبداعي»: تاليف ادوارد ديبوئو. 
؟- علم طفلك مهارات التفكير: تأليف أدوارد ديبونو. 
*- غلم تفسلف التشكير: تاليف ادوارد ديبونو: 
- طريقك إلى التفكير الناجح: تأليف ادوارد ديبوئو. 
4- الوالد المثالي: تأليف أديل مير إيلين مارليش . 
1- قدرات الدماغ: تأليف تونئٍ بوزان. 
7ا- النجاح الحقيقي ي الحياة: تآليف كين شلتون. 
/- كيف تنال ماجستير إدارة أعمال: تأليف بول ليرمان: جون تيرئر. 

©* جميع إصدازات ادوارد ديبونو تورّع مع ورشات العمل التي ينظمها 
مركز آفاق بلا حدود للاستشارات التدريبية والتعليمية. 

تستطيع الحضول على هذه الإصدارات عن طريق مركزنا أو من 
خلال دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر - دمشق - هاتف ٠٠01١‏ 
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جم رجه رمد 665 مصمز وعزكم 
حت د لم فيد لحان لها 
١‏ فلح رن قد بن بالشويية د 


بانمفتضواكن 

كف لوت سننانن قدا 
نات د تحسيددك 
“6 مم مجم كيم 
جوز د ميد تخد 


فون دذ قترمة ريسيد 
نوك تلت ور ولد قود 
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